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تأليف أبي راس محمد بن أحمد الناصري المعسكري الجزائري 
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تقدیم ود تعلیق : 
محمد الحبیب العلافي سهیل الحبیب 
قدّم له بالفرنسية : 


2012 


بسم الله الرحمن الرحیم والصلاة 
والصلاة والسلام على أشرف المرسلین 


تصدیر 

یشرف مركز الدراسات الاسلامية بالقیروان أن يقدم للباحئین 
والاساتذة وجمیع المهتمین بالتراث القيرواني کتاب Îsî‏ الایوان بجمع 
الدیوان في ذکر صلحاء مدينة القیروان" وهو - رغم صغر حجمه - 
مؤلف هام من تألیف الشیخ العالم المحقق أبي راس محمد بن آحمد 
الناصري المعسكري الجزائري الذي عاش بين (1239-1165ه- 
۸ م-1823م)» و اشتهر بكثرة التآليف و المناظرة ورحل في طلب العلم 
وخدم علوم ونقافة عصره Le‏ جعله أحد الأعلام المغاربة الکبارالذین ذاع 
صیتهم في تلك الفترة التاريخية وفي ما بعدها. 

ومرکز الدراسات إذ یفتم للقراء الکرام هذا العمل فإن غایته 
التعريف بأعمال علماء المغرب الاسلامي من ناحية» وفتح الاقاق للباحئین 
عبر مزید التعریف Le‏ کتب حول مدينة القیروان آولی حواضر المغرب 
الاسلامي التي اشتهرت بالعدید من المآثر والمعالم من ناحية ثانية. كما QÎ‏ 
المصادر المتاحة للباحئین المعاصرین حول القیروان — على آهمیتها - لا 
تكفي لرسم ملامح المدينة عمرانیا وحضاریا في جمیع المر Jal‏ التاريخية. 
ولذلك یبقی تحقیق تراث القیروان مطمحا يزيد البحث ثراء وعمقاء ویتیح 
لنا معرفة الجدید والطریف مما خفي من هذا التر اث. 

وتعتبر کتب المناقب من الکتب التي Jin‏ عنها العدید من الباحئین؛ 
وهي Le‏ حوته من معلومات جديرة أن تکون من بين المصادر الهامة في 


إبراز الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية فضلا عن المعلومات 
المتعلقة بالعمران و المعالم الدينية والأثرية. 

Û,‏ كانت القیروان قبلة للزاثرین قدیما فان تلك الزیارات اتخذت 
آبعادا قدسيّة عبّر عنها مصطلح "التبرك" الذي تفاوت شأنه بين مختلف 
الزاترین لكنه في النهاية تعبير عن منزلة القیروان الدينية والثقافية 
واستکناه لرمزیتها التاريخية والحضارية Las‏ جعلها قبلة للباحئین 
و الزاثرین وموئلا للعلماء و المتقین. 


مدير المرکز : 
د. محمد الحبیب العلاني 


المخطوط ad lö,‏ وسباقه التاريخي 


یعتبر التراث المخطوط والمطبوع لأبي راس محمد بن أحمد 
الناصري المعسكري الجزائري من آهم ما ألف في القرن A‏ عشر 
هجري/التاسع عشر ميلادي وذلك في اختصاصات Asale‏ متنوعة» تعكس 
الثقافة الموسوعيّة والعلم الغزير للمؤلف. dus‏ تطرق من خلالها إلى 
العديد من العلوم والمسائل والمباحث (تفسير القرآن والقراءات والرسم 
القرآني» وشرح الحديث النبوي ومختلف الحدیث ومصطلح الحديث» 
والفقه المقارن والفقه الحنفي والفقه المالكي وأصول الفقه» والعقائد 
و التصوّف والمذاهب» والنحو واللغة والعروض والأدب والأشعارء و الفلك 
والجغرافياء والتاریخ والأنساب والفرق»ء ès‏ ذلك من العلوم 
و المباحث.....). 


ويعد آبو راس الناصري من العلماء المحققین والمؤرخين الأثبات 
لمدققین خلال العهد العثماني بالجزائر» عاش بين (1165ه- 
9 ه/1823-1751م)» وبرهن على أنه من الحفاظ المتفوقین 
والباحئین المجتهدین البارعین في تلك الفترة. فقد شکل بتعدد مؤهلاته 
شخصيّة علميّة مرموقة في ذلك العصر جعلت معاصریه یشهدون له 
بالنبو غ والتفوق العلميين» ناهيك وقد لقي إعجاب من ناظرهم من العلماء 


مشرقا "kêy‏ ومن sall‏ من الساسة. وکان قد قد Gali‏ التآلیف وشرح 
ما شرح من الکتب للرد على ما آثیر من تساولات ومسائل . 


ولذلك اعتبره البعض رمزا من رموز الذاكرة التاريخية في الجز اثر 
العثمانية وفي بلاد المغرب الاسلامي» وتراثه الثقافي المخطوط منه 
والمطبوع آکبر دليل على ذلك. فقد ترك آبو راس أكثر من مائة مولف» 
وفقد عدد هام منها بعد آن آتلف حرقا من قبل بعض المتعصبین. وقد 
احتفظت المكتبة الوطنية بالجزاثر العاصمة ومراکز الأرشیف في کل من 


1) محمد آبور اس الناصري. فتح ANI‏ ومنته في التحدث بفضل ربي ونعمته. تحقیق محمد 
بن عبد الکریم الجزائري» المؤسسة الوطنية للکتاب. الجزائر 1982« ص ص 130-91„ 

3( بریاح زهرة " قراءة في أعمال العلامة أبي راس التاصري" جريدة الجمهورية» الموقع 
الإلكتروني www.djazairess.com/eljoumhouria/7705‏ تاريخ الجريدة 2011-01-29 

4) بدليل أن هذه الرسالة كانت حبسا على جامع الزيتونة المعمور بتونس كما سيأتي بيانه. 
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لقد اکتشفنا مخطوط نبأ الایوان بجمع الدیوان في ذکر صلحاء 
مدينة القیروان عندما كنا بصدد البحث في مصادر الشیخ محمد 
الجودي (Û)‏ القيرواني التي أحال علیها في مقدمة tilga‏ مورد الظمان في 
ذکر المتأخرین من فضلاء القیروان À‏ 

وبعد التمعن في مقدمة کتاب الشیخ الجودي التي آبان Lei‏ عن 
دوافع التألیف وذکر فيها مجموعة من الشخصیات والمصادرء سعینا إلى 
تتبع غير المطبوع من تلك المصادر لتذلیل صعوبات التحقیق.. 
J ê‏ الشیخ الجودي : وقد عثرت على كثير ممن آغفله الامام ابن 


1) هو of‏ عبد الله محمد بن محمد صالح بن قاسم الجودي التميمي القيرواني» من عائلة علسم 
وفضل. تولى والده منصب القضاء بالقيروان وحسنت سيرته فيه. ولد الشيخ بالقيروان في 
0 شوال )1278 — /1861م). بدأ حياته العلمية بحفظ القرآن وقرأ على Ala‏ من علماء 
القيروان ثم انتقل إلى جامع الزيتونة بتونس فدرس على أعلام الزيتونة ثم رجع الشيخ إلى 
القيروان وتولى الإشهاد والتدريس بجامع عقبة متطوعا. وفي عام (1329ه/1911م) ولي 
الفتيا بالقيروان ثم رئاسة الإفتاء عام (1357ه/1938م). 
ارتحل الشيخ الجودي إلى الحج سنة (1331ه/1913م)» وإلى بلاد المشرق فالتقى العديد 
من العلماء وزار بيت المقدس وبلاد الشام. كما زار الشيخ البلاد المغربية وتنقل بين فاس 
ومراكش ومكناسء وعرف الشيخ بسعة علمه وسعة اطلاعه عند المشارقة والمغاربة 
وأجازوه في مروياتهم. 
ألف الشيخ الجودي كتابين اثنين» اهتم فيهما بالتراجم القیروانية» عنوان الأول : تاريخ 
قضاة القيروان من الفتح الاسلامي إلى عصر الشيخ الجوديء حققه الدكتور أنس العلاني؛ 
ونشرته مؤسسة بيت الحكمة سنة 2004م. وعنوان الكتاب الثاني : مورد الظمآن في ذكر 
المتأخرين من فضلاء القيروان. 
توفي الشيخ رحمه الله بعد منتصف ليلة الثلاثاء في 9 ذي الحجة (1362ه/ ديسمبر 
3م ) عن أربعة وثمانين عاما وشهرا وثمانية أيام أفاد فيها بعلمه وما تركه من آثار. 

ترجمة الشيخ الجودي مقتطفة من مقال الشيخ محمد طراد بالمجلة الزيتونية. المجلد 
الخامس عدد10 1346ه/1945 ص ص 248-246 

2) يعد الكتاب المذكور موسوعة تراجم على غرار كتب الطبقات والأعلام اهتمت بحياة وسير 
العلماء والعباد والصالحين الذين سكنوا القيروان أو كانوا على اتصال وثيق بها وعرفوا 
بالعلم والفقه والزهد والأدب والصلاح» وغيرها من المناقب. ويعد مؤلف الشيخ الجودي 
امتدادا لكتاب معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان الذي اهتم بتراجم العديد من الأعلام 
المتقدمين والمتأخرين ممن أنجبتهم القيروان أو ممن استقروا بها بعد تأسيسها سنة خمسين 
للهجرة (50ه-/670 م). 


ناجي ومن بعده من الصلحاء والعلماء الراسخین» بعضه بالمدارك D‏ 
لعلامة المعقول والمنقول المحرّر للفروع والأصول المدد الفيّاض 

القاضي الامام عیاض وبعضه بالتاریخ المسمی : "بشاتر أهل 
الایمان " @ للوزیر a‏ رة ا DÊRÊ YR‏ 
للوزیر السراج O‏ وبعضه بالتاریخ الباشيء للعلامة الشیخ الحاج حمودة 
بن عبد العزیز 9( وبعضه بتاریخ Û‏ العالم الکاتب أبي العباس الشیخ 
آحمد بن آبي الضیاف «Û‏ وتقایید بعضها بخط العلم النحریر الشیخ 


1( عنوان الکتاب كما هو معلوم : (ترتیب المدارك وتقریب المسالك لمعرفة اعلام مسذهب 
مالك). طبع الکتاب عدة طبعات منها طبعة وزارة الأوقاف والشوون الاسلامية بالمملكة 
المغربية (1403ه-/983ام) وهي التي نعتمدها في التعلیق على نبا الایوان. 

2( تحدیدا ذيل بشائر dal‏ الایمان الذي خصصه الوزیر حسین خوجة لتاریخ تونس من الفتح 
التركي إلى age‏ الحسین بن علي» وترجم فيه لمجموعة من علماء تونس وعبادها 
وصوفیتها خلال تلك الفترة التاريخية. أما الکتاب الأصل بشانر آهل الایمان بفتوحات آل 
عثمان فهو في تاريخ سلاطین الدولة العثمانية من أولهم إلى السلطان أحمدء ألفه المسولی 
مصلح الدين اللاري بالتركية ونقله إلى العربية حسين خوجة. 

3( حسين خوجة بن علي بن سليمان الحنفي )1145-1077 هل /1782-1666م). انظر 
ترجمته في مقدمة تحقيق ذیل بشائر Jal‏ الإيمان» المؤرخون التونسيون» تراجم المؤلفين 
التونسيين ۰256-250/2 معجم المؤلفين 32-31/4 الأعلام : 248/2. 

4( هو كتاب الحلل السندسية في الأخبار التونسيةء حققه محمد الحبيب الهيلة. 

5( محمد بن محمد الأندلسي الوزير السراج (1149-1070ه/1736-1659 أو 1737م). انظر 
ترجمته في : مقدمة تحقیق الحلل 93-67/1 ذیل بسشائر ez‏ المؤلفين التونسين 
140-5 الأعلام : ۰66/7 معجم المولفین ۰۱94/11 شجرة النور : 326/1 و 164/2- 

6( حمودة بن محمد بن عبد العزیز توفي 1202(ه-/1788م)۰ انظر ترجمته في : مقدمة 
تحقیق الکتاب الباشي ۰25-15/1 إتحاف Jai‏ الزمان 24-22/6 تراجم المسولفین 
التونسیین 335-330/3» شجرة النور 394/1« apta‏ المؤلفين : 255/1 الاعلام : 138/1 

7( المسمی إتحاف Jai‏ الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان. 

8( ابن أبي الضیاف )1291-1219 ه / 1804 -1874 (a‏ أحمد بن أبي الضیاف بن عمر بن 
آحمد بن نصر العوني» من قبيلة آولاد عون» ابو العباس : وزير تونسي» من الکتساب 
المؤرخين. 

انظر ترجمته في : مقدمة تحقيق إتحاف Jai‏ الزمان. تراجم المؤلفين التونسيين 264/3- 
268« شجرة النور 394/۱ الأعلام 138/1 ومعجم المؤلفين : 255/1 
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محمد بن أبي بكر صدام Û‏ باش مفتي القیروان» وبعضها بخط alal‏ 
القاضي المفتي الشيخ محمد بن محمد بن قاسم وون وغیر هم. 
فدعاني داعي الشوق لجمالهم إلى التمسك بأذيالهم» فذكرت من عثرت 
عليه ممن أغفله الشيخ ابن ناجي» ومن ذكره أو أغفله من بعده" Û‏ 
فكانت هذه المقدمة رائدا لناء فبحثنا عن تلك التقاييد السالفة الذكر. وحين 
اكتشفنا المجموع الذي تضمن - من بين ما تضمنه - رسالتنا نبأ الإيوان 
للشيخ أبو راس ظنناه لأول وهلة الشيخ بوراس الذي ذكره الشيخ 
الجودي فإذا به محمد بن أحمد بن ناصر الراشدي المعسكري الجزائري 
العلم المغربي الذي اشتهر بكثرة التآليف والرحلات. فقد زار تونس في 
طريق ذهابه إلى مصرء واختص القيروان بزيارة يبدو أنها كانت مقصودة 

وحين نظرنا في هذه الرسالة استهوانا مضمونها المعبّر عن ثقافة 
عصرها بما تنقله من معلومات وحقائق تاريخية هامة عن القيروان 
وأعلامها المدفونين بها والذين أصبحت أضرحتهم مزارات للتبرك 
واستلهام المجد الغابر الذي عرفته المدينة عبر تاريخها الحافل بالأحداث 
منذ تأسيسها .۲٩‏ وتعد الرسالة بمثابة الخارطة المقابرية التي يعين إبرازها 
للباحثين على تقصّي العديد من الحقائق حول هذا المجال الشحيح 


1) أبو عبد الله محمد بن أبي بكر صدام توفي (1262ه/1846م) انظر ترجمته في : مخطوط 
مورد الظمآن. وفي إتحاف Jal‏ الزمان 61-60/8. 

2( هو أبو عبد الله محمد (بالفتح) بن محمد (بالفتح)» كان رجلا صالحا فقيها مدرسا بجامع 
عقبة وجامع الحنفية» وكان أيضا نوازليا موثقاء ولي الفتيا بمدينة القيروان وولي إمامة 
الجامع الأعظم (جامع عقبة) وخطبته» توفي سنة 1198ه/1783م انظر ترجمته بمخطوط 
مورد الظمآن في ذكر المتأخرين من فضلاء القيروان ج1 ورقة 89. 

3) مورد الظمآن في ذكر المتأخرين من فضلاء القيروان» ج1 ورقة1. 

4) يمكن الرجوع إلى مقال الأستاذ الباحث بمركز الدراسات الإسلامية بالقيروان : د.سهيل 
الحبيب وهو بعنوان : تاريخية الرحلة إلى القيروان وتحولات مجالها الثقافي" سياق 
معرفي لقراءة أثر نبأ الإيوان بجمع الديوان في ذكر صلحاء القیروان» مجلة المشكاة 
(مجلة علمية محكمة تصدرها جامعة الزیتونة)» العدد السابع» 2009 ص 119-87. 
والبحث مضمن في هذا الكتاب. 


بالمعلومات» كما يمكن لهذه الرسالة أن ندرجها ضمن عالم الأموات 
بمکوناته المادية والفنية والرمزية (1). 

وصف المخطوط : 

Û je‏ على نسخة رقمية من هذا المخطوط بدار البناني للتراث باب 
منارة بمدينة تونس وذلك ضمن مجموع به ثلاث رسائل. ثم تبيّن بعد 
التقصي والبحث أن الأصل على ملك الأخ الباحث ياسين بن رمضان 
طالب بالدراسات العليا بالمعهد العالي لأصول الدين» وأستاذ بالمعهد 
العالي للدراسات التقنية بمدينة الكاف واستفدنا منه أن هذه النسخة فريدة 
ونادرة. وقد تم الفراغ من كتابة هذا المخطوط سنة (1266ه/1849م) كما 
هو مبيّن بالصفحة الأخيرة منه على يدي كاتبه علي بن محمد بن عمر 
المعاوي. 

مقياس المخطوطة : 18x27‏ 

مسطرتها : 23 

عدد الأوراق : 94 

كتبت على صفحته الأولى العبارة التالية : 

"اشتمل هذا المجموع على أسماء من دخل إفريقية من الصحابة 
وعلى عدة من أعيان القيروان وعلى رسالة في الجواب على ما نقم به 
على أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه تسمى : نشر 
الدرر والجمان في براءة أمير المؤمنين عثمان". 

وقد اشتملت الصفحة الثانية من المخطوط على نص تحبيس نقتطف 
منه ما يلي : ".... يشهد مولانا المشير محمد الصادق باشا باي صاحب 
المملكة التونسية... أنه حبس هذا المجموع المشتمل على ثلاث 
رسائل... على الجامع الأعظم'. 


1( انظر : العربي الصغیر "المقابر الإسلامية و الفن الجنائز ي بالقیروان في العصر الوسیط" 
ص 113- ص175ء منشورات مركز الدراسات الإسلامية بالقیروان؛ ۰2009 
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وذلك سنة (1291ه /1849م). 

اشتمل هذا المجموع على 94 صفحة مکتوبة بخط مغربي معرق. 

ویبدو أن الرسالة الثانية والثالثة بالمجموع المتقدم غير معروفتین 
بدليل أن الاستاذ عبد Gall‏ زریوخ والأستاذة سميرة انساعد اللذين ترجما 
للشیخ أبي راس لم یذکرا هاتین الرسالتین Û)‏ فیما ذکرا من مولفات الشیخ 
آبي راس الناصري التي بلغ الموجود منها زهاء المائة أو يزيد . 


بعض ملامح القیروان قبل رحلة أبي راس الناصري : 

لقد كانت صورة القیروان بعد خرابها سنة )449 ه/1055 م) قاتمةء 
نستنتج ذلك سواء من کتب التاریخ أو کتب الرحالة الذين مروا بها . 
وکانت آقرب منها إلى الصحراء القاحلة التي تبدو بعيدة عن معالم 
العمران وروح الحضارة. وقد استمر حالها على ذلك وبقيت تتلمس 
طریقها وتسترجم آنفاسها شيئا فشیثا بداية من القرن السابع للهجرة وما 
بعده. وعند زيارة الشیخ أبي راس لها كانت المدينة قد تبوأت منزلة 
روحية جعلتها تستثمر رصيدها العلمي والتاريخي من قداسة المكان 


1( رجعنا في هذا الصدد إلى دراستين قيمتين الأولى للدكتور عبد الحق زريوخ أستاذ بجامعة 
تلمسان - الجزائر وهي بعنوان : "أبو راس الناصري الجزائري ومؤلفاته" مجلة التراث 
العربي- مجلة فصلية تصدر عن اتحاد الكتاب العرب-دمشق العدد 498 لسنة 2005م آما 
الدراسة الثانية فهي للأستاذة سميرة انساعد وهي بعنوان "صورة المشرق العربي من 
خلال رحلات الجزائريين في العهد العثماني". مجلة التراث العربي العدد 497 السنة 
الرابعة والعشرونء آذار 2005... وسنذكر قائمة فيما ألفه الشيخ أبو راس في هذه الدراسة 
وقد ذكر معظم تألیفه في كتاب 'فتح الاله ومنته". 

2( ألف الشيخ أبو راس زهاء 136 عنوانا وبقي جزء من تراثه محفوظا. 
برياح زهرة»ء قراءة في أعمال أبي راس الناصريء انظر ص6 ه3 

3( يقول العبدري وقد دون ما شاهده في القيروان وهو في طريقه إلى المشرق سنة (688ه 
/1289م) : 'ثم وصلنا مدينة القيروان» فدخلتها مجذا في البحث غير وان فلم أر الا 
رسوما محتها يد الزمان وآثارا يقال عنها كان وكان. والأحياء من أهلها جفاة الطباع 
مالهم في رقة الحضارة ip b‏ ولا في معنى من معاني الإنسانية انطباع. خفت نفس alali‏ 
بينهم فلم يبق به رمق ..." تقلا عن : 
محمد حسنء القيروان في عيون الرحالةء المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون بيت 
الحكمة قرطاج 2009« ص 167. 
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وقداسة من دفن بها من العلماء والصالحین والأعیان. وکانت زیارته لها 
في بداية القرن 13ه/ أواخر18م dus‏ یقول : 'وإني قسصدتها للزيارة 
سنة أربعة عشر ومائتین وألف [1214ه/1799م] من المغرب الأوسط 
لأنها درة الصدف. وواسطة السفط. فدخلتها في سابع عشر شعبان". 

وقد دون ما شاهده بالقیروان وما زاره في آربعة أيام على الاقل 
حيث ذکر أنه دخلها في سابع عشر شعبان» وأنهی زیارته للأضرحة یوم 
الجمعة في عشرین من شعبان فیکون حلوله بالقیروان یوم الثلاثاء سابع 
عشر من نفس الشهر. قال الشیخ أبو راس : وقد زرت ضریحه Û)‏ 
ضحوة الجمعة çê‏ الیوم الموفی عشرین من شعبان وزرت في ذلك الیوم 
المبارك سائر الأولياء الذين بداخل السور نفعنا الله بهد" . 

ولم یکتف الشیخ آبو راس الناصري بالتتقل بين مدن الغرب 
الجز اثري بل تنقل إلى مدينة الجزاثر ثم قسنطينة» ثم تونس ومصر 
والحجاز ثم الشام وفلسطین. وکان قد بدأ سفره إلى المشرق سنة 
(1204ه-/ 1789م). فیکون بين زيارة الشیخ للمشرق وزیارته للقیروان 
عشر سنوات. 

وعرف sf‏ راس الناصري في هذه البلدان بعلمه الواسع وکشرة 
حفظه» حتی لقب في مصر بشیخ الاسلام و صار عند المصریین شهیرا 
بعد امتحانهم له" . على أن الشیخ لم یذکر زیارته إلى القیروان في 
کتابه المشهور فتح ANI‏ ومنته الذي يعد سيرة ذاتية للشیخ أبي راس. 

و JEU‏ في آوضاع البلاد الاسلامية في العهد العتماني یجدها غير 
مستقرة ودلك على جمیع المستویات السياسية والاقتصادية والاجتماعية 


*) يقصد LÎ‏ الفضل القاسم بن خلف المسر اتي. 

1( نبأ الایوان ص 142 

2( راجع مقال الاستاذة سميرة انساعد بعنوان : "صورة المشرق العربي من خلال رحلات 
الجز اثریین في العهد العثماني". مجلة التراث العربي العدد 97 - الستة الرابعة والعشرون 
- آذار 2005... 


وهو ما یعلل - في الغالب - بعدم قدرة الدولة في السيطرة على البلاد 
وحل المشاکل المتعددة التي عرفها المجتمم الاسلامي إبان الحکم الترکي 
حيث أنه لم تخل الأوضاع من حروب داخليّة وخارجيّة» وفقر وخصاصة 
و آمراض وأوبئةء ترکت آثارا سلبيّةء حفرت في الذاكرة الجماعية التي 
آصبحت تؤرخ وفقها. وقد عبر العدید من الرحالة عن ذلك الوضع dus‏ 
العدید منهم ممارسة بعض قبائل العرب آعمال النهب وقطع الطریق على 
المسافرین؛ dus‏ واجهوا ذلك بصحراء مصرء وببعض مواطن الحجاز» 
وفي الطریق المؤدية إلى بغداد من جهة الحجاز» وهو ما سنفصل في 
ذکره لاحقا D‏ 

وفي العهد العثماني عرفت القیروان أحداثا خطيرة تدل على آهمیتها 
وحضورها على الساحتین السياسية والاجتماعية نظرا لمحوریتها الدينية» 
رغم انحسار إشعاعها العلمي وتراجعها الحضاري وضعفها الاقتصادي 
وانغلاقها الاجتماعي بالمقارنة مع ما عرفته من آدوار مختلفة منذ الفستح 
الاسلامي إلى حدود منتصف القرن الخامس الهجري/الحادي عشر 
للمیلاد. حیث بقیت القیروان مؤثرة في مجری الأحداث على ممر 
التاریخ. 

وقد نقل بعض من زارها أنه تم تصنیفها في المرتبة الرابعة 2 
وأنها كانت تكتسي قداسة خاصة أضاف الیها المخیال الشعبي کثیرا من 
التفصیلات و الجزئیات والخوارق التي لا تفرق بين القدیم والجدید والعلسم 
والخیال» والاسطورة والواقع وأحکام الشر ع وملابسات البدع. 

وقد تعرضت مدينة القیروان للهدم Û)‏ زمن مراد داي (1100- 
2 ه/1700-1668م) ولم تنهض من ans‏ الا على عهد حسین بن 


1) المرجم السابق. 

2( یقول الأمير الألماني بوکلار موسکاو : وعلمت أن وجود jé‏ صاحب النبي وحلاقه في 
القیروان هو قبل کل شيء ما جعل المدينة تحتل المرتبة الرابعة بين مدن دولة الاسلام" 
نقلا عن القیروان في عیون lai‏ ص 221. 

3( ذکر الطبیب الفرنسي جان أندري بیسونال الذي alê‏ برحلة إلى البلاد التونسية و الجز اثر 

سنة (1137ه 1724م) أن القیروان هدمت ست عشرة مرة آخرها على يد مراد باي الذي 
هدمها باستثناء المساجد .(محمد حسن» القيروان في عيون Alla ll‏ ص ۰210 الرحلة إلى 
تونس» ترجمة وتحقیق محمد العربي السنوسي. تونس 4 ص 80-77 


13 


علي تركي (1153-1117ه/ 1740-1705م) الذي alê‏ بتعمیرها واحیاء 
معالمها وخصّص لها آحباسا ولقي من آهلها النصرة في خضم الفتنة 
الباشيّة الحسينيّة (!). لکن المدينة لم تلبث أن تعرضت للتنکیل في دولة 
الباشا علي باي ودفعت ضريبة ولائها لحسين بن علي تركي عم الباشا 
المذكور وذلك عن طريق الهدم والتقتيل والتنكيل. وبقيت القيروان على 
تلك الحال إلى أن تولى أمر البلاد آبو عبد الله محمد باي بن حسين بن 
علي تركي @ فاصلح آمور المدينة وأقام سورها ورمم ما اندرس من 
معالمها i‏ ثم عاودتها المحنة من جديد سنة (1249ه/1833م) حين 
ابتليت بالخطيّة التي اضطرت أهل القيروان إلى بيع نفائس أمتعتهم 
وأملاكهم بأبخس الأثمان 'وأصبحوا لا ظهر فيركب وأرهقتهم الدیون" .٩‏ 


وقد كانت زيارة الشيخ çl‏ راس للقيروان قبل هذه المحنة» وفي 
مرحلة تاريخية غلبت على نقافتها التوجهات الطرقيّة الصوفية التي dass‏ 
من شيخ الطريقة منبع الولاية والصلاح» وتؤسس عليه رؤية تفسر من 
خلالها حركة الكون وأوضاع العباد والبلاد. وكانت عقليّة الاستلهام من 
الصلحاء منذ القرن الثالث الهجري رمزا لصدق العقيدة ونقاء السريرة 
مدفوعة بالاعتقاد الراسخ» والتصور الكامل بأن فعل الولي في حياته - 
بخوارقه وكراماته - ممتد بعد وفاته لأنه قائم الفعل والتأثير في عالم 
البرزخ .Ö‏ ولئن كانت هذه الحقيقة غير متبلورة في عقيدة الأجيال الأولى 
من الصحابة والتابعين وعبر الاستناد إلى النصوص الصريحة « فإنها 
خضعت بعد ذلك لتأويلات تفاوت الأمر في شأنها بين العامة والخاصة 


1( المرجع السابق. 

2( هو محمد الرشيد بن حسين باي (1172-1170ه/1758-1756م) تولى al‏ تونس بعد 
مقتل الباي علي انصرف إلى تثبيت دعائم الحكم وأعطى البلاد معالم إمارة مستقلة» خلفه 
بعد وفاته أخوه علي باي (1196-1172ه/۱782-1758ع)۰ الأعلام 104/6. 


3) إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان» 239/3 
4) نفس المصدر 242-239/3 
5) أشار الشيخ أبو راس إلى قولة عبد الوهاب الشعراني انظر ص113. 
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ووجدت لدی آصحاب الطرق الصوفية رواجا کبیرا جعل من الولاية وما 
ينبثق عنها من إمدادات للولي (Û‏ مجالا خصبا لتفسیر مختلف الأوضاع 
التي كان یعیشها المسلمون في تلك الفترة» ومهربا لتعلیل النکبات 
المتلاحقة التي مني بها العالم الاسلامي في عصور الانحطاط. 


ترجمة أبي راس الناصري : 


هو محمد أبو راس بن أحمد بن ناصر الراشدي» Le‏ ومحقق في 
العلوم الإسلامية وحافظ للحديث النبوي من الجزائر. 

ولد بنواحي مدينة معسكر يوم 8 صفر 1165ه/ 27 ديسمبر 
71 وتوفي يوم 15 شعبان 1238ه/ 27 أفريل 1823م» و'ذفن 
بمعسكر على شاطئ النهر الفاصل بين داخل البلد وقرية بابا علي. وعليه 
بناء مشهور" Û‏ 


بعد تلقيه العلم عن ob ele‏ شرع أبو راس في Ala‏ 
فتنقل بين مدن الغرب الجزائري ثم مدينة الجزائرء فقسنطينة» ثم تونس 
ومصر والحجازء ثم الشام وفلسطين O‏ وقد عرف أبو راس في رحلاته 
- التي كانت غاياتها علمية بالدرجة الأولى - بغزارة معارفه وسعة 
اطلاعه. وقد نقل إلينا العديد من المناظرات التي دارت بينه وبين علماء 
عصره وكان حريصا على الاستزادة من طلب العلوم ونقل الأسانيد وتلقي 
مختلف الإجازات العلمية Û)‏ 


1( انظر تعريف القطب ص 81 

2( زريوخء عبد الحقء sf‏ راس الناصري ومولفاته". مجلة التراث العربي العدد 97 
ص 230. 

3( محمد أبو راس الجزائري» فتح الإله ومنته في التحدث بفضل ربي ونعمته؛ تحقيق محمد 
بن عبد الكريم الجزائري ص 24 

4) فتح الإله ومنته ص 117 
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وبعد رجوع الشيخ أبي راس إلى الجزائرء تقلد عدة مناصب 
كالفتوى والقضاء وصار إمام الخطابة في جامع بلدة معسكر. وكانت 
رحلاته إلى المشرق ثرية بالأحداث والمشاهدات ومثلت مرجعا هاما 
يطلعنا على أوضاع البلاد العربية في تلك المرحلة التاريخية. 

وقد ذكر العلامة أبو راس أسماء العديد من العلماء الذين التقاهم 
في رحلاته. كما كان يطلعنا من خلال محاوراته ومناظراته على 
مشاغل Jai‏ العلم» وعلى القضايا التي كانت من اهتمامات النخب 
العلمية في تلك المرحلةء من ذلك aka‏ به عن رحلته إلى مصر حيث 
قال :4" فاجتمعت بعلمائها وفقهائها - Gal «dal LOUIS‏ عبد 
المالك» . . وکنت قرأت عليه نبذة من الحدیث, ونبذة من الكنزء وشیناً من 
التفسیر في سورة النور و آجازني بالباقي..." (1). 

ترك لنا بو راس مصنفات كثيرة في مختلف العلوم والفنون ترجم 
بعضها إلى اللغات الأجنبية على أيدي العدید من الأجانب مثل المستشرق 
(Arno) s‏ الذي ترجم کتاب عجائب الأسفار إلى الفرنسية ونشره 
فصولا في المجلة الافريقية ثم نشره على حدة Liu‏ 1885 بالجزاثر D‏ 
وترجم له الجنرال قوربيقي" کتابه الحلل السندسية Û‏ ونشره بالجزاثر 
سنة 1903م كما قام بالتعريف بکتاب فتح ANI‏ ومنته للشيخ بوراس 
وعرضه في المجلة الاسيوية سنة 1899م . 


1( فتح ANI‏ ومنته. ص 118. 
2( العنوان كاملا للمستشرق "آرنو" : 
Voyages extraordinaires sur l'Afrique septentrionale Alger, 1885 ۰‏ 
زريوخ» عبد الحق. (آبو راس الناصري الجز اثري ومولفاته) نة نفس المقال» ص 236. 

3( قامت الاستاذة سليمة بنعمر بتحقیق الکتاب وعنوانه الکامل : الحلل السندسية في شأن 
وهران والجزيرة الأندلسية أو الخبر المعرب عن الأمر المغرب الحال بالاندلس وثفور 
المقرب. الناشر جمعية الدعوة الاسلامية العالمية - دار حنین للطباعة والنشر dh‏ 
الجماهيرية ánu jall‏ الليبية 2002م. 

4( أبو القاسم سعد اللهء تصدير کتاب فتح ANI‏ ومنته في التحدث بفضل ربي ونعمته ص 6. 


16 


على أن جل مولفات هذا الشیخ لا یزال مخطوطاء وقد عددها في 
کتابه فتح الاله ومنته ‏ في باب : "العسجد والابریز" نذکرها مع تقسیمها 
حسب أصناف العلوم : 


في علوم القرآن : 


1. مجمع البحرین» ومطلع البدرین» بفتح الجليلء للعبد JAAN‏ في 
AE‏ إلى علم التفسيرء في ثلاثة أسفار. 


2. تقیید على Û AI‏ والذرر اللوامع ١‏ 6 و الطراز )4 
في علوم الحدیث : 
1. الآيات البيّنات» في شرح دلائل الخیرات D)‏ 
2. مفاتیح الجنة وأسناهاء في الأحاديث التي اختلف العلماء في 


معناها ,٩(‏ 
3. الستيف المنتضى. فیما رويت بأسانيد الشيخ مرتضی. 
في الفقه : 


1. درة عقد الحواشي. على جيد شرحي ي الزّرقاني والخراشي في ستة 
أسفار . 
ر 


1( انظر : فتح الاله ومنته» ص ص197-182 

2( أي منظومة JOGAN‏ (ت 718ه-/318ام)۰ المسماة : مورد الظمان. في رسم القرآن. 

3( هي منظومة الذرر اللوامع. في قراءة الامام نافع» وهي قصيدة مشهورة في قراءة نافع 
بر آوییه قالون وورش لصاحبها أبي الحسن؛ علي بن محمد بن علي LUN‏ الشهير بابن 
بي المُتوة فى عام (709ه/ 1309م). 

4) هو كتاب : الطراز في شرح ضبط الخراز لمؤلفه أبي عبد «dıl‏ الشيخ محمد بن عبد الله بن 
عبد الجليل بن عبد الله التنسي. 

5( هو كتاب دلائل الخيرات» وشوارق الأنوارء في ذكر الصّلاة على النبي المختار لأبي عبد 
الله الشيخ محمد بن سليمان بن أبي بكر الجزوليء XA‏ الحسني المتوفى عام 
(870ه/ 21470(- 


6) تأليف هام في علم ما أشكل وما اختلف في شأنه من الأحاديث. 
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. الأحكام الجوازل. في نبذ من النوازل. 

. نظم عجیب في فروع. dalê‏ نصها مع كثرة الوقوع. 
. الکوکب الذري. في SN‏ بالجدري. 

. النبذة المنيفة» في ترتیب فقه أبي حنيفة. 

. المدارك في ترتیب فقه alayi‏ مالك. 


. الدرّة اليتيمة التي لا يبلغ لها قیمة. 

. النکت الوفيةء بشرح المكودي على الألفية. 

. عماد الزهاد. في إعراب : كلا شيء وجنت بلا زاد. 
. نفي الخصاصة في إحصاء تراجم الخلاصة. 


. رحمة الأمّة في اختلاف الأئمّة. 

. تشنیف الأسماع» في مسائل الاجماع. 

. جزیل المواهب. في اختلاف الأربعة المذاهب. 
. قاصي الوهاد. في مقدمة الاجتهاد. 

. شرح المحلى. 


في التوحيد والتصوف : 


. الزّهر الاک في شرح الحكم. 

. الحاوي لنبذ من التوحيد والتصوف والأولياء والفتاوى. 

. كفاية المعتقد. ونكاية المنتقد على شرح الكبرى للشيخ السنوسي. 
. شرح العقد النفيسء في ذكر الأعيان من أولياء غريس. 

. التشوف إلى مذهب التصوف. 
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++ ينا‎ N ON Qû A À N 


Q A ابيا‎ N 


1 
2 
3 
4 
5 


في التاریخ : 
1. زهرة الشماريخ في علم التاریخ )1( 
2. المنی والسولء من أول الخليقة إلى بعثة الرسول. 
3. در الستحابةء فیمن دخل المغرب من الصحابة )2 
4. در الشقاوة في حروب درقاوة. 
5. المعالم ANAN‏ على الفرق الضالة. 
6. الوسائل إلى معرفة القبائل. 
7. الحلل السندسية فيما جری بالعدوة الأندلسية „Û‏ 
8 روضة السلوان الموّلفة بمرسی تیطوان. 
9. ذیل القرطاس في ملوك بني وطاس. 
0 مروج الذهب في نبذة من النسب. ومن انتمی إلى الشرف وذهب. 
1. الخبر المعلوم في كل من اخترع le şi‏ من آنواع العلوم. 
2. تاريخ جربة . 
3 عجائب الأسفار. ولطانف الأخبار O‏ والمسمَی أيضاً غريب الأخبار 
Le‏ كان في وهران والأندلس مع الکفار. 


1( مخطوط بجامعة الجزائرء رقم 2003ء من القطع المتوسط. )104 ورقة) نقلا عن زریوخ. 

2( وهي رسالة : الاصابة فيمن غزا المفرب من الصحابة. حققها من تونس الاستاذ أحمد 
الطويلي. 

3( نشره الجنر ال قوربيجي" (Faurbiguet)‏ مع ترجمة إلى الفرنسية. وذلك تحت عنوان : 
Les vêtements de soie fine, Alger, 1903‏ نقلا عن مقال زریو خ. 

4( جزيرة جربة 

5( يقول الأستاذ عبد Gal‏ زریوخ : وهو شرح على قصیدته نفيسة الجمان في فتح وهران 
على ید المنصور بالله الباي سيدي محمد بن عثمان. و المژلف مخطوط بالمكتبة الوطنية 
بالجزائرء رقم ۰1632 1633« وهو مما لم يرذ في فتح AN)‏ ضمن تصانيفه؛ AN‏ ألفه بعد- 


19 


في اللغة : 


1. ضياء القابوس على كتاب القاموس. 
2. رفيع الأثمان في لغة الولائم الثّمان. 
في البلاغة والبيان : 

نيل الأماني على مختصر سعد الدين التفتازاني. 
في المنطق : 

القول المسلم في شرح الستلم وهو شرح على سلم الأخضري. 
في العروض : 

شرح مشکاة الأنوارء التي يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسئه نار. 
الشروح الأدبية : 

- شرح المقامات : 
1. النزهة الأميرية في شرح المقامات الحريرية. 
2. الحلل الحريرية في شرح المقامات الحريرية. 

- شرح القصائد : 
1. البشائر والإسعاد. في رح بانت سعاد. 
2. نيل الأرب في شرح لامية العرب. 

= أن كان كتب سيرته فتح AN)‏ بزمن» daa‏ بعام 1206ه. وقد نشرت بعض عجائب 


الأسفار جريدة المُبشر بتاريخ 1881/1/1م. 
ومن تأليف çal‏ راس التي لم ترذ kadî‏ في فتح ANI‏ شرحه الأدبي واللفوي المسمّى : 


إسماع الأصم وشفاء السقم في الأمثال والحكم. وقد وضعه على كتاب صغير في الحكم 
والمواعظ والآداب والأمثال» لصاحبه مسلم بن عبد القادر. أنهاه عام (1234ه/ 1819م). 
وهو الآن مخطوط بالمكتبة الملكية LU‏ رقم ۰5553 يقع في 44 ورقة من الحجم 


الصتغير. 
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3. کل الصنید في جوف الفرا. 

4. إزالة الوجم عن قصيدة لامية العجم. 

5. الوصید في شرح سلوانية الصنید. 

6 الدرّة الأنيقة في شرح العقيقة 0 

7 طراز شرح المرداسي لقصيدة المنداسي. 
8. الحلة السعدية في شرح القصيدة السعيدية. 
9. الجمان في شرح قصيدة أبي عثمان. 

10. نظم الأديب الحسیب. الجامع بين المدح والنسيب والتشبيب. 
1. الریاض المرضية في شرح الغوثية. 

2. لب أفياخي في عدّة أشياخي. 

3. حلتي ونحلتي في تعدّد رحلتي. 


4. الفوائد المخبتة في الأجوبة المُسكتة. 


|( مخطوط المكتبة الوطنية بالجزائرء رقم 63195 والمكتبة الوطنية بباریس» رقم 5028« نقلا 
عن مقال زريوخ. 


21 


محتوی المخطوط 


اشتمل مخطوط نبأ الایوان على جملة من المعطیات العلمية 
والتاريخية» کشف عنها الشیخ ÇÜ)‏ زیارته لمدينة القیروان مبدیا ما يكنه 
من تقدير لدور العلماء والصلحاء» dus‏ يقول : (هذا وفي القیروان من 
المشاهد و العجائب وکرامات الأولیاء» وقد بنی فیها الصحابة مسجدین كما 
مر وثلائة بناها التابعون.. وفیها أمثال صاحب النبي صلی الله عليه وسلم 
آبو زمعة البلوي المتقدم ومعه ثلاث شعرات من شعر رسول الله صلی 
الله عليه وسلم و أجلة التابعین كالحبلي وابن آنعم كما مر وفیها die‏ 
سحنون والشيخ أبو محمد عبد الله بن آبي زيد رضي dil‏ عن الجمیع 
ومتعنا بقربهم في المقام الرفيع) (. 

وينبع المعطى الأول في تقديسه للمدينة انطلاقا من نية التأسیس 
ومنزلة المؤسسين» حيث أسست من قبل الصحابة وتابعيهم على التقوى 
والرضوان لتكون مركزا للجيوش الإسلامية وموئلا للمقاتلين ثم أصبحت 
منزل العلم والفقه في الدين وعاصمة للإسلام ببلاد المغرب فيما بعد: 
وبسبقها للإيمان والتوحيد في وقت كانت فيه بلاد المغرب ترزح تحت 
الشرك و الضلال اكتسبت القيروان صيغتها القدسية „Û‏ 

آما المعطى الثاني فيتمثل في وجود العلماء والصلحاء والأولياء 
المدفونين بها وهو - في تقديرنا - من أهم المعطيات التى كانت حافزا 
للشيخ أبي راس وغيره لزيارة القيروان. فزوار هذه المدينة يبحثون عن 
عديد الاستمدادات والتجليات الإيمانية من «dial‏ وعلى استكناه قيمة 
المكان المستمدة من الزمان القريب أو الغابر من ناحية ثانية. يقول الشيخ 


1( نبأ الإيوان ص 146. 
2) نبأ الإيوان ص 82. 
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آبوراس في شأن مدينة القیروان : les‏ من الأولياء ما لا یعلم عدده إلا الله 
تعالی» بل وکذلك في کل نواحي Û)‏ القیروان» لما روي أن رجلا من 
لفضلاء أتى القیروان» Li‏ كان على أميال منها قال : يا رب أين 
أبول؟ ! لما als‏ أن أرضها Û‏ ملانة [بالأولياء]" .ومن الملاحظ أن 
شغل الشیخ الشاغل كان التبرك بالمکان عبر تلمس آثار cr‏ والولاية 
بالدرجة الأولی وعبراستجابة eleal‏ حیث یقول : "ثم دخلت جامع 
الأنصاري لزيارته وهو الذي بناه رويفع بن ثابت “xewn‏ فاتح 
جربة سنة سبع وأربعين رضي الله عنه ‏ قبل بناء القيروان بأربع سنين 
وهو من مواضع البركة التي يكون فيها الدعاء مجابا". وقد بحث عن أدلة 
تؤيد مقصده فساق مقولة شهاب الدين الخفاجي في شرح الشفا © : "ما 
زال الناس بآثار الصالحين". وهي حقيقة لا تنفصل عن العقيدة الصوفية - 
بالخصوص - وذلك عبر ضبط علاقة العلم والصلاح بالولاية ومن هذا 
P . be Û 6 1 te‏ 
المنطلق یتعلم الولي العلم اللدني 9). ومع ذلك استثمر المولف رحلته في 
الجانب التاريخي» فأبدی اهتماما بتاریخ جامع عقبة وعمارته» وتحدث 
باسهاب عن مکوناته فذکر المنبر والمقصورة ومداخل الجامع وأبوابه 


1) في المخطوطة (نواح). 

3( نبأ الایوان ص 114. 

4) هو رويفع بن ثابت بن السكن بن عدي بن حارثة من بني مالك بن النجار نزل مصر 
وولاه معاوية على طرابلس سنه ست وأربعين فغزا إفريقية وروى عن النبي صلى الله 

عليه وسلم وعنه روى بشر بن عبيد الله الحضرمي وحنش الصنعاني وأبو الخير وآخرون 

وقال بن البرقي توفي ببرقة وهو أمير عليها وقال بن يونس مات سنة ست وخمسين وهو 
أمير عليها من قبل مسلمة بن مخلد. سأل kûl‏ عم بن الخطاب : أن يُوفده إلى 
المغرب؛ فولاه AE j‏ فلم يزل بها حتى مات فيها؛ 5 jf‏ 8 بها رحمه الله. 

الإصابة ۰501/2 387/1 

وانظر ترجمته في : أسد الغابة 1/ 140 الجرح والتعدیل 520/3 الأعلام 36/3 

5( هو کتاب : نسیم الریاض في شرح شفاء القاضي عیاض. 

6( یمکن أن نشیر في هذا الصدد إلى الشیخ عبد العزیز الدباغ الذي اشتهر عند المتصوفة 
بالعلم رغم أميته ونقل عنه تلامیذه کتاب الابریز. 
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وذکر الصحن والصومعة وغیر ذلك. كما آشار إلى بعض الاخبار 
التاريخية المقترنة بتأسیس adal‏ الاعظم وما كان من توسعته وما 
أضيف إلى عمارته حتی وقت متأخرء وما شاهده في بعض آرجائه Û)‏ 
أو بالقرب منه fie‏ موضع دار عقبة بن نافع. 

وقد جمع الشیخ أبو راس بين ذکر المعالم العمرانية والتاريخية وما 
آقترن بها في الماضي من أحداث وأخبار آبانت عنها کتب التراجم 
والطبقات ولعله كان يدون بعض الملاحظات ویستجمع هذه الافکار التي 
صارت مؤلف نبأ الایوان الرسالة التي بين آیدینا الیوم. 


ثم انتقل الشیخ إلى ذکر القبور الموجودة في محیط الجامع الاعظم 
وبالقرب منه في دور عبر عنها الشیخ بالتربة» فذکر دار آبي عمران 
الفاسي ودار الشیخ الرماح القيسي وعدد المدفونین بتربتها. 

ثم تحدث عن المقبرة البلوية فذکر من دفن بها وبيّن أنها خارج 
سور المدينة مما يدل على انکفاء المدينة وتقلص حجمها بعد أحداث الهدم 
التي عرفتها في العهد العثماني كما سبق ذکره. 

وزار الشیخ مقبرة باب تونس والقبور التي خارج السور من جهة 
مقام الامام السيوري. وزار أيضا مقبرة باب سلم التي تعج بالعلماء 
والصلحاء وقد استطرد الشیخ فذکر امتدادات مقبرة باب سلم فذکر جزءین 
منها (الجناح الأخضر والرمادیة)» ثم مقبرة باب آبي الربیع التي اندثرت 
بسبب السیول الجارفة 7ء ثم مقبرة باب نافع وهي محاذية لمقام الامام 
سحنون. 
Ju )1‏ ما آضافه الهسكوري ومثل إشارته إلى السور وغير ذلك من المعالم والمواضع 

کالمساجد و غیر‌ها. 


2( یوجد باب أبي الربيع على بعد مثات الأمتار جنوب باب الخوخة. ويؤكد الدارسون 
المعاصرون أن المقبرة التي تحمل اسم هذا الباب قد اندثرت ربما بسبب بعض العوامل 
الطبيعية» وریما كانت توجد على مقربة Ala‏ جنوب مدينة القیروان شمال غرب وادي 
المالح. العربي الصغير العربيء "لمقابر الاسلامية نفس Jid‏ ص 125-124« 
Mahfoudh, p 64‏ 
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ثم ذکر قبورا داخل المدينة die‏ مقام الشیخ العواني والشیخ 
الداروني والفقیه عبد الله بن أبي زید ومن دفن بجوارهم. وختم بذکر قبور 
ومقامات آولیاء داخل أسوار المدینة» وأنهى الشیخ آبو راس زیارته ببثر 
روطة فقال في شأنها : وآخر زیارتنا لمشاهد القیروان وقوفنا على بير 
آوطا (!) في جماعة القیروان ودعونا الله Le‏ یتقبل إن شاء الله تعالی. 
وهذا البير هي التي یقول لها Jal‏ القیروان بروطة وجل اعتمادهم على 
مائها. وفي وسط النهار یحرکون سانیتها تحریکا عظیما لإخراج الماء 
لسقي الدواب. وهذه البير على أمر عظيم من الخیر والبركة وآثار 
الصالحین". 

وهکذا بدأ بو راس رسالته نبأ الایوان بتلمس آثار الصالحین في 
مدينة القیروان وختمها بشربة ماء من بئر روطة تحصیلا للخیر والبركة. 


Job )1‏ حسن حسني عبد الوهاب : ومعروف أن ضاحية القیروان معطشة ولذا تری عناية 
الولاة متجهة لانشاء صهاریج كبيرة لخزن مياه الأمطار والسیول. وأما من قال إن 
(بثر روطة) هي البثر الأولى التي أحدثت في القیروان» أو من أجل وجودها اختیر مکان 
المدينة فانه في رأينا محض وهم لأن هذه البثر تبعد عن الجامع ودار الامارة بمسافة شاقة 
... يضاف إلى ذلك أن البثر المعروفة الآن باسم (بروطة) À‏ (بئر روطة) هي من 
محدثات الأمير هرثمة بن الأعين الذي أولاه هارون الرشید أمر إفريقية والمغرب وقد 
أنشأها في سنة 180ه/796م ... ومن هذا السياق يفهم أن البئر التي أحدثها هرثمة هي 
(بثر بروطة) بدلیل أن سوق الأحد كان حول ذلك المكان". (ورقات عن الحضارة العربية 
بافريقية التونسية. القسم الأول» الناشر مكتبة المنار- تونس 1964م ص ص 49-48). 
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تاريخية الرحلة إلى القیروان وتحولات مجالها الثقافي 
سباق معرفي لقراءة آثر نبا اللیوان بجمم الدیوان 


عادة ما یکون للمحقق» وهو يقدم على لخراج نص ما من حيز 
المخطوط إلى حيز المنشور» تصور مسبق عن أهمية ذلك النص» وأهمية 
تحوله إلى أثر مطبوع في متناول القراء. لكن المحقق يعي في الوقت ذاته 
أن هذا التصور المسبق الذي دفعه إلى فعل التحقيق مبني على محددات 
مخصوصة قرأ من خلالها النصء وهو من ثمة لا يتوافق بالضرورة مع 
تصورات أخرى مبنية على محددات مغايرة في النظر إلى النص ذاته قد 
لا ترى فيه أهمية» أو قد ترى أهميته في جوانب أخرى غير تلك التي 
رآها المحقق. وسنحاول في هذه الدراسة أن نبين عن الأهمية التي 
يكتسيها نص (نبأ الإيوان بجمع الديوان في ذكر صلحاء مدينة القيروان) 
الشيخ محمد أبي رأس الناصري (1238-1165ه/1823-1751م) والتي 
بدت لناء على وجه التحديد» من وجهه نظر الباحث في المجال الثقافي 
القيرواني وخصائصه وتحولاته عبر الحقب والعصور التي مرت على 


هذه المدينة (1). 


1( يمتل هذا العمل» من حيث اندراجه في مبحث المجال الثقافي القيرواني وتحولاته» امتدادا 
لبحث لنا سابق بعنوان "النخب الدينية القيروانية وبعض معالم المجال الثقافي القيرواني من 
خلال تراجم الأعلام إلى نهاية القرن الثالث للهجرة"» طبع ضمن : موقع القيروان في 
الثقافة العربية الإسلامية» منشورات مركز الدراسات الإسلامية بالقيروان» 2009. 
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ولا - نص الرحلة من وجهة نظر الباحث في التحولات الثقافية : 


ينتمي أثر نبأ الایوان إلى نصوص الرحلة. ولکن السوال 
المطروح : ما عسی أن تکون قيمة هذا النص الذي کتبه رحالة من 
المغرب الأوسط زار القیروان في النصف الأول من القرن الثاني عشر 
للهجره/آواخر القرن الثامن عشر للمیلاد ؟ خاصة وهو نص قصير في 
حجمه وبسیط في مستوی بنیته؛ بدأه کاتبه الشیخ محمد أبو راس بالحدیث 
عن فضائل القیروان» ثم عن زیارته لجامعهاء lala‏ بين وصف ما 
وقعت عليه عیناه بهذا الفضاء من مظاهر معمارية وتجهیزات ماديةء 
وبين الاشارة إلى بعض المعطیات التاريخية المتعلقة بها إشارات موجزة. 
وذلك قبل أن یطفح في ذكر آسماء عدد من صلحاء القیروان - مقصده 
من كتابة هذا الأثر - حسب خط سردي رتيب من الناحية الاسلوبية لا 
يتبع فيه أي منطق» غير منطق التتابع الزمني الذي سارت عليه زيارته 
إلى أضرحة هؤلاء في مقابر المدينة وفي الزوايا المنتشرة في المناطق 
السكنية أصلا. 

إن السياق النظري والمنهجي الذي نقرأ من خلاله أثر نبأ الإيوان 
بجمع الديوان في ذكر صلحاء القيروان هو LS‏ ذكرنا آنفاء سياق 
التأريخ للمجال الثقافي القيرواني وخصائصه وتحولاته» أو سياق التأريخ 
للذهنيات في هذا المجالء إن شئنا أن نستخدم تعبير مدرسة الحوليات 
التاريخية الفرنسية» باعتبار أن تاريخ الذهنيات anal‏ كان منتبها إلى 
الخصوصيات الجهوية بالدرجة نفسها من اهتمامه بالفروقات الاجتماعية. 
وهذه الخاصية هي خاصية مشتركة بين أجيال الحوليات الثلاثة" (!). وقد 
لفت نظر الباحثين منذ أواسط القرن العشرين أن التاريخ الجهوي انزلق 
من الجغرافية البشرية إلى التاريخ الاقتصادي والاجتماعي» وبصورة 


1) فليب أرياسء "تاريخ الذهنيات"» ضمن : جاك لوغوف (مشرفا)» التاريخ الجدید. 
ترجمة وتقديم : محمد الطاهر المنصوري» بیروت. المنظمة العربية ces JU‏ طاء 
7 ص 303. 
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آشمل نحو التاریخ الثقافي والأنثروبولوجي" . ولذا كانت التجارب 
المعرفية المعاصرة قد كرست ربط التاریخ الثقافي» أو ربط مسلك من 
مسالکه الأساسية على الأقل» بتاریخ مجال جغرافي مخصوص. فإنه من 
البديهي أن تکون مصنفات الرحلة من ضمن المصادر الأثيرة للباحث في 
التاريخ الثقافي» بحکم اختصاصها الصميمي بتناول المجال الجغرافي 
المحدد تاریخیا. 

لکن ليس المشتغل بالتاریخ الثقافي» أو تاريخ الذهنیات» في المجال 
القيرواني هو وحده الذي يهتم Lu‏ کتبه الرحالة إليها تسجیلد لزیار اتهم. 
فالمؤرخ عامة يعتبر مصنفات الرحلة "مصادر ذات قيمة کبری في تاريخ 
القیروان. وکان للرحالة دور فاعل في نقل أخبار هذه البلاد وتتبعها من 
حقبة إلى أخرى" . وقد 'قدمت هذه المصنفات لوحات عديدة عن 
العمران والاقتصاد والمجتمع والثقافة» اختلفت دقة ووضوحا من مصدر 
إلى آخرء وتقاطع فيها الواقعي مع الانطباعي» والحاضر مع الماضي" Û)‏ 
إن الباحث في التاريخ الثقافي یکون» في مستوى من مستويات تعامله مع 
نص الرحلة» في الموضع المنهجي ذاته الذي يكون فيه الباحث المؤرخ 
لنواحي أخرى من المجال القيرواني (اقتصادية واجتماعية ومعمارية...)؛ 
أي يكون في وضع المقتفي لأثر ما تضمنه من معلومات وإفادات مباشرة 
قد تدل دلالة مباشرة على وضعية ما تسم المجال في ظرفية تاريخية 
مخصوصة. 

في الحقيقة لا نريد أن نجزم بصورة قطعية في شأن قيمة نص 
رحلة الشيخ محمد أبي راس الناصري من حيث أهمية ما توفر عليه من 
معلومات وإفادات مباشرة» أي من حيث مدى جدته وفائدته في أي ضرب 


1( المرجع نقسه» ص 304 
2( محمد حسن» القیروان في عیون الرحالة (قرطاج 0 المجمع التونسي للعلوم والاداب 
والفنون "بيت الحکمة"» طاء 2009( ص 14. 
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من ضروب البحث التاريخي» وخاصة المعلومات والاقادات المتصلة 
بوضعية الجامع الأعظم في زمن زيارة الشیخ أبي رأس له وبالأعلام 
المذکورین و آماکن دفنهم. ولکن قد تکون أهميته من هذه الناحية محدودة 
(اللهم ما قد يفيده الباحتون في الآثار والقبریات خاصة (Û)‏ بل هي AG‏ 
تکون معدومة تقریبا إذا ما رمنا أن نستقي منه معطیات مباشرة وملموسة 
عن الوضع الثقافي في القیروان خلال تلك الفترة (مثل العلوم الشرعية 
السائدة» ومدى الإقبال عليهاء وحلقات الدرس وأماكنها...). 

لكن أفق تعامل الباحث في التاريخ الثقافي مع النصوص» ونصوص 
الرحلة منهاء لا يقف عند الحدود المنهجية لاستخراج المعطيات والإفادات 
المباشرة» بل يتجاوزه إلى النظر إليه باعتباره خطابا ذا بنية دالة. على 
هذا الأساس تبدو لنا أهمية هذا النص مؤكدة من حيث هو خطاب ذو بنية 
دالة على نمط الرحلات التي أصبحت تشد إلى القيروان في العصور 
المتأخرة. ومن ثمة دالة على تاريخية أنماط الرحلة إلى هذه المدينة 
التي تعكس بدورها التحولات التي شهدها مجالهاء وبالأساس التحولات 
الثقافية التي تعنينا. 


ثانيا - تاريخية الرحلة إلى القيروان : تحولات في استراتيجية 
الاستقطاب 


ليس نص الرحلة هو الذي يحتوي على التاريخ فحسب - بما يحمل 
من معطيات وإفادات مباشرة حول مجال الرحلة في opa‏ بل إن 
التاريخ يحتوي كذلك نص الرحلةء مثله مثل غيره من النصوصء فيسمه 
بقسمات الظرفية الزمنية والمكانية التي أنتج فيها. من هذا المنطلق تكون 
نصوص الرحلة التي تحدثت. جزئيا أو كلياء عن المجال القيرواني 


1( يعاني الباحثون من ندرة المصادر في هذا الباب. انظر : العربي الصغير العربي» "المقابر 
الإسلامية والفن الجنائزي بالقيروان في العصر الوسیط" ضمندراسات في تاريخ 
القیروان. ges‏ النصوص وأعدها للنشر نجم الدين الهنتاتي» منشورات مركز الدراسات 
الإسلامية بالقيروان - وحدة بحث تاريخ القيروان» 2009« ص 114. 
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Ahi ja‏ ارتباطا وثيقاء بتاريخية الرحلة إلى القیروان وعاكسة لتطور 
آنماطها. واذ بقیت القیروان تستقطب الرحالة بكثافة إلى حدود النصف 
الأول من القرن الخامس للهجرة/النصف الأول من القرن الحادي عشر 
للمیلاد. فذلك لأنها كانت "إحدى المفاصل الهامة بين القارات الثلاثة : 
الافريقية والاسيوية والأوروبیة. وبين الواجهتین : jamal‏ اوية 
والمتوسطية. وأضحت على طریق الحج» بالنسبة إلى الرحالة القادمین من 
المغرب والانداس Dai‏ بها جل الرخالة» واستقبلت آبوابها الغرباء" Û)‏ 
لقد اقترنت القیروان على مدار تلك الفترة 'بشبكة من الطرقات و المسالك 
التي ما انفکت تتکاثف وتزداد تعقیدا... على أن إحدى هذه الدروب فاقت 
قيمة ke AYÎ‏ وهو الجادة الکبری أو الطریق الأعظم الذي ربط المدن 
المغاربية الکبری فیما بینهاء وکان درب الرحلة من الأندلس والمغرب في 
اتجاه RETA‏ 

استمد نمط الرحلة إلى القیروان في هذا السیاق التاريخي 
المخصوص خصائصه من وضعية المدينة زمن ذاك باعتبارها حاضرة 
إقليم إفريقية ومرکزا على جميع الطرق الواصلة بين مغرب العالم 
الاسلامي ومشرقه. Lapai gil‏ غلب علیها التوصیف الجغرافي 
والعمراني للعناصر التالية : المعطیات الطبيعية (السهول والاودية 
والغابات)» ومعالم المدينة (آسوارها والمنشآت المائية والجوامع والمنازل 
والمدن الاثریة)» والانتاج الزراعي والحرفي والنظم الاقتصادية» 
والطرقات والمسالك والمحطات على الطریق» والاحداث التاريخيةء 
ومكانة المدينة الدينية» والقری والمنازل المحيطة cles‏ والآثار القدیمف 
والحياة اليومية و التقالید والعادات والذهنیات والنظم السياسية والاداریت 
والحياة التقافية والعلماء (. 


2( المرجع نفسه» ص 24. 
3( المرجع نفسه» ص ص 24-23. 
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بيد أن ما حدث بعد ذلك هو کون القیروان al‏ تعد تستهوي قوافل 
التجار ولا العلماء الذين فضلوا تغییر طریق الرحلة» للمرور بمدينة 
تونس» ابتداء من العصر الموحدي" . في حدود هذه المعطیات تبدو 
مقاربة تاريخية الرحلة إلى القیروان خاضعة للمنطق الذي ينسحب على 
كل المدن» قدیمها وحديثهاء تقریبا. فالمدينة تستقطب الزوار» ومنهم أولئك 
الشغوفون بتدوین المعطیات الجغرافية والطبيعية والعمرانية ABS AI‏ 
حینما تکون ذات Jê‏ سياسي (عاصمة إقليم خاصة) واقتصادي (ازدهار 
حرفي وتجاري) واجتماعي AUS)‏ سكنية) ونقافي (كثرة العلماء والکتب 
و المکتبات)» وحینما تکون على طرق واصلة بين حواضر هامة. لکنها في 
المقابل تصبح غير مستقطبة للزاثرین بمجرد أن تفقد هذه الخاصیات. لکن 
هل يمكن أن نقارب تاريخية الرحلة إلى القیروان ضمن حدود هذه 
المعطیات العامة فحسب ؟ ومن ثمة هل يمكن أن نختزل مكانة القیروان 
التي تجلب إليها الزاثرین في المعطیات السياسية والعمرانية المختلفة 
المتغيرة بسر عة ؟ 

الحقيقة أن القیروان احتلت في الوعي الاسلامي الجمعي مكانة آرفع 
من تلك التي يمكن أن تحددها المتغیرات السياسية والعمرانية المختلفق 
ودلك Jet‏ دورها التاريخي في نشر الاسلام في کامل ربوع المغرب 
الاسلامي والانداس وأجزاء آخری من آوروبا. لقد بقيت القیروان 
تستقطب الرحالة الذين یشدون إليها الرحال قصداء رغم آنها فقدت بعد 
غزوات آعراب me‏ مصر من بني هلال وبني سليم وغیرهم 
)440 ه/1048م) مکانتها باعتبارها عاصمة سياسية لافريقية ومرکز 
إشعاع علمي للفقه المالكي بالخصوص. 

قد يثير نمط الرحلات التي آصبحت تشد إلى القیروان بداية من 
أواسط القرن السادس الهجري / آواسط القرن الثاني عشر الميلادي حکما 
انطباعیا سودویا"» کذاك الذي مفاده أن مدينة عقبة للم تعد مسالکها 


1( المرجع نفسه» ص ص ۰136-135 
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تستهوي سوی الزاترین لأضرحة علمانها ومعالمها المتبقية والراغبین في 
الوقوف على آطلالها الدارسة" . نعم لقد انتفت صورة الرحلة إلى 
القیروان التي تقترن باشعاعها السياسي وازدهارها الاقتصادي ونموها 
الاجتماعي وتفوق شیوخها في مذهب مالك علما وافتاء وتدوینا. لكن 
الرحلة إلى القیروان لم تنتف» وأثر نبأ الإيوان ینضاف إلى جملة 
النصوص التي تؤكد حركية هذا النمط الوليد من الرحلة خلال هذه 
الأزمنة المتأخرة. وهو النمط القاتم على التوجه القاصد إلى alles‏ المدينة 
الدينية وأضرحة أشهر أعلامها بالأساس. 

إن هذا النمط الجديد من الرحلة إلى القيروان الذي اتسمت به 
العصور المتأخرة يمكن أن يقرأ بطريقتين مختلفتين» طريقة سلبية وأخرى 
إيجابية» الأولى تفيد بأن المدينة فقدت عناصر الريادة السياسية والنهضة 
العمرانية والإشعاع المعرفي التي كانت في العصور الأولى محركا 
لزياراتهاء أما الثانية فتدلل على أن عناصر بديلة توفر عليها المجال 
القيرواني غدت تلعب دور استقطاب الزائرين AS js‏ وهي أضرحة 
الصالحين وزواياهم والمعالم الدينية المبكرة. إن الباحث یهتم» من 
وجهة نظر معرفية تاريخية صرفة. بالعناصر الوليدة بقدر اهتمامه 
بالعناصر المندثرة» حتى لو كانت الوليدة من جنس علامات الانحطاط 
والجمود والمندثرة من جنس علامات الازدهار والنهوض. وهذه المفاهيم 
تبقى في الأخير أحكاما معيارية إيديولوجية» حتى ولو تواضعنا lle‏ 
بشکل و اسع. | 

ضمن هذا الاطار تتضح آهمية الدلالات التي يستقيها الباحث من 
آثر متل هذاء آثر نبأ الایوان للشیخ محمد آبي راس» حینما یتعامل معه 
باعتباره خطابا ذا بنية دالة. فهذه الدلالات تحیل» كما قلناء إلى نمط وليد 
من الرحلة إلى القیروان» ومن ثمة تکشف عن تاريخية آنماطها. بيد أن 


1( الکلام للاستاذ عبد الوهاب بوحديبة في تقديمه لکتاب محمد حسن. المرجع نفسه ص 5. 
وهو یستعید الفکرة ذاتها التي صاغها المولف بطريقة استفهامية ص ۰136 
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مسار سبر الدلالات لا یتوقف عند هذا الحد بالنسبة إلى الباحث في 
التحولات الثقافية في المجال القيرواني» خاصة وهو یتأمل معطیین اثنين 
یستطیع أن ينفذ منهما إلى آفاق آرحب. وهما : 

ولا : إن التحول في نمط الرحلة إلى القیروان هو نتاج التحوّل 
الذي حدث في المدينة بالأساسء أي التحول في العناصر التي تتوفر علیها 
والتي تجذب إليها الرحالة والزوار. 

ثانيا : إن le je‏ واسعا من العناصر المتحولة ينتمي إلى الثقافي» 
في المعنی الاجتماعي والاناسي الواسع» باعتبار أن الحركة العلمیق 
وتحدیدا الفقهية المالكيةء كانت إحدى عناصر الاستقطاب في العصور 
الأولى» وأن الاعتقادات في منزلة المعالم الدينية للقیروان وفي بركة 
قبورها وزوایاهاء وهي عناصر الاستقطاب في العصور المتأخرةء كلها 
عناصر ثقافية بالتعريف والتحدید. 

استنادا إلى هذين المعطیین یمکن أن نتحدث عن استراتيجية 
استقطاب leu Le‏ المجال القيرواني على زائريه تاریخیا» وان بطريقة 
غير واعية أو مقصودة على أساس أن تعبیر "استراتيجية" غدا في حقول 
معرفية انسانية عديدة آثیرا للتعبیر عن کل ما هو وسائلي ووساتطي 
مؤدي إلى هدف معلوم وغاية sas‏ كما يمكن أن نتحدث عن أن 
التحول الذي شهدته هذه الاستراتيجية إنما يستند على تحولات طالت في 
جانب كبير منها المعطيات الثقافية. ولعلنا نستطيع أن نتبیّن بوضوح DAS‏ 
الملمح الأبرز في هذه التحولات انطلاقا من قراءة خبرين وردا في معالم 
الإيمان. الخبر الأول ele‏ في تنايا ترجمة الشيخ أبي الحسن القابسي 
(ت 403ه/1012م) الذي قال : "لما رحلت لتونس إلى أبي عباس 
الأبياني» أنا وأبو محمد الأصيلي وسعيد بن سعادة الفاسيء كنا نسمع 
علیه» وإذا كان بعد العصر ذاكرنا في المشكلء فتذاكرنا يوما وطال الذكر 


1( كذا أصبحنا نتحدث عن استراتيجيات الخطاب والاستراتجيات الجماعية والاستراتجيات 
الثقافية والاستراتجيات الاجتماعية ... إلخ. 


34 


فخصني بأن قال لي : يا آبا الحسن لتضربن إليك آباط الابل من 
آقصی المغرب. فقلت له : ببركتك إن شاء الله ولما نرجوه من النفع. ثم 
جری لي معه مرة آخری كذلك» ثم ذاكرني Le şı‏ فاستحسن فهمي في ذلك» 
فقال لي مثل ذلك» فقلت : ببركتك إن شاء cl‏ فقال لي : والله لتضرین 
إليك آباط الابل من أقصى المغرب" ۱. آما الخبر الثاني فقد جاء في تنایا 
ترجمة الشیخ أبي محمد عبد السلام بن عبد الغالب المسراتي الصوفي 
(ت 646ه/1248م)» وفیه أن الشيخ Li‏ علي alu‏ القديدي 
(ت 996ه-/1587م) قال له : "يا سيدي إني زرت سيدي أبي هلال في 
بعض زياراتي» فقال لي ذلك اليوم : يا سالم يا ولدي. یزار بالقیروان 
الجامع الأعظم» جامع die‏ ومقام الشیخ أبي محمد عبد السلام ابن عبد 
الغالب بإذن الله. ففرح الشیخ آبو محمد عبد السلام فرحا شديداء وسره 
ذلك سرورا شافياء وقال : الحمد لله شهد لي شيخ العارفین سيدي أبو 
هلال السدادي" 2). 

إن المقارنة بين شهادة الفقیه أبي عباس الأبياني لأبي الحسن 
القابسي في القرن الرابع الهجري وشهادة الولي أبي هلال السدادي للشيخ 
عبد السلام بن عبد الغالب في القرن السابع الهجري تكشف لنا بوضوح 
أن هذا التحول الذي Îla‏ تاريخيا على نمط الرحلة إلى القيروان إنما هو 
نتاج تحول طرأ أولا وقبل كل شيء على المكونات الثقافية والرمزية 
وطال العناصر المعرفية والروحية التي يتوفر عليها المجال القيرواني. 
وهو ما سنحاول التدليل عليه في بقية أجزاء هذه الدراسة. 


1) الدباغ وابن ناجي. معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان» تحقيق : عبد المجيد خيالي 
(بیروت : دار الکتب العلمية 2005.( ج3» ص ص 140-139. والإبراز منا. 


2( المرجع نقسه. ج4 ua‏ 10. والایر از MEA‏ 
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ثالثا - القیروان قبلة طلبة العلم من المالكية خاصة : قيمة التعلم 
في استراتجية الاستقطاب. 

لا یمکننا أن نرتب» من حيث الأهميّة وعلی وجه التدقيق» العوامل 
والغایات التي جعلت القیروان قبلة الرحالة إلى حدود منتصف القرن 
الخامس للهجرة تقريباء وهي الفترة التي نقع بين آکبر هجرتین إلى 
القیروان عرفهما تاريخهاء هجرة الوافدین الأوائل في جیوش الفتح لغایات 
تشر الاسلام وضم المنطقة إلى المجال السياسي للخلافة الإسلامية 
وتعمیرهاء وزحف قبائل آعراب مصر الذي كانت وراءه دوافع انتقامية 
تخريبية بعد اعلان الدولة الصنهاجية انفصالها عن الدولة الفاطمية في 
القاهرة. في هذه الفترة كانت القیروان مقصدا لغير سكانهاء سواء للزيارة 
العابرة أو للاقامة الدائمة» وتعددت عوامل الهجرة والرحلة» منها 
السياسي» مثل تلك التي حفزت رجالات الدعوة الاسماعيلية مؤسسي 
الدولة الفاطمية. ومنها الاقتصادي (قوافل التجارة)» ومنها العمراني 
المادي (وجود القیروان على أهم الطرقات الواصلة بين مدن المغرب 
الإسلامي» وبینها وبين مدن المشرق). 

بيد أن من pal‏ دوافع الهجرة والرحلة إلى القیروان وغایاتهما في 
هذه المرحلة انما هي الدوافع والغایات المعرفية. ویمکن تصنیف هذا 
الضرب من الرحلة إلى نوعین: نوع یتصل بأولتك الأعلام العلماء الذين 
جاءوا للعطاء المعرفي» ونوع یخص آولئك الاعلام العلماء الذين قدموا 
للتحصیل المعرفي. ولقد كان العطاء المعرفي عنصرا آساسیا في رسالة 
الفاتحین» مؤسسي القیروان وأوائل القادمین tell‏ من الصحابة» إلى جانب 
المهام العسكرية والسياسية (۲. وبعد أن استقر الوضم للعرب و المسلمین» 
عسکریا وسياسياء آصبحت الغاية المعرفية في صدارة غایات القادمین إلى 


1( كان آغلب هؤلاء من رواة الحدیث النبوي كما تبيّن لنا من العمل ال(حصائي الذي آنجزناه, 
وقد كان لترسیخ تقليد رواية الحدیث أثر کبیر في ما سیشهده المجال الثقافي القيرواني من 
تطورات. انظر سهیل الحبيّب» سبق ذكره. 
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القیروان من المشرق الإسلامي. وفي طليعة هوّلاء نذکر بعثة الفقهاء 
العشرة الذين آرسلهم الخليفة الأموي عمر بن عبد العزیز. ومن آبرز 
الاعلام الذین ضمتهم هذه البعثةء نذکر : آبو عبد الرحمان AS‏ 
(ت 100ه-/718م)۰ واسماعیل بن due‏ الأتصاري الملقب بتاجر الله 
(ت 2725/2107( وعبد الرحمان بن رافع التنوخي (ت 113 ه/731م)» 
وبکر بن سوادة الجذامي (ت 128 ه/745م)» ولسماعیل بن due‏ الله 
الأعور القرشي (ت 131ه-/748م)» وطلق بن جابان (لم تذکر المصادر 
تاريخ وفاته). و کل هوّلاء ثقاة عند المحدئین» وقد روی عنهم كلهم عبد 


الرحمان بن زياد بن آنعم" „Û‏ 


. وفي السیاق ذاته. سياق حدیثنا عن الأعلام الذين حلوا بالقیروان 
وکان لهم كبير الأتر في تطور الحركة العلمية بهاء نذکر آولئك الذین 
استقطبهم ذوو السلطان» مثل الطبیب البغدادي لسحاق بن عمران 
(ت 296ه-/909م) الذي قدم إلى القیروان سنة (262ه-/875م) بطلب 
من الأمیر الأغلبي إبراهيم الثاني (289-261ه-/902-874م)۰ و الطبیب 
اسحاق بن سلیمان الاسرائيلي (ت نحو 320-/932م) Û‏ هاجر من 
مصر إلى القیروان سنة 293ه-/906م» وخدم آخر أمراء الدولة الأغلبية 
زيادة الله الثالث (297-290-/910-903م)۰ ثم انتقل إلى خدمة الأمير 
لفاطمي المهدي (322-297ه-/934-910م). ومن العلماء الذين 
استقطبهم أمراء القیروان نذکر أبا الیسر ایراهیم بن آحمد الشيباني 
)© 298ه-/910م) الرياضي والادیب الذي تولی خطة الكتابة لدی 
إبراهيم الثاني وابنه آبي العباس عبد الله (290ه-/903م)» ثم ترأس ابیت 
الحکمة" برقادة على age‏ زيادة الله . 


1( أبو العرب التميمي. طبقات علماء إفريقية وتونس. تقديم وتحقيق علي الشابي ونعيم حسن 
اليافي تونسء الدار التونسية للنشرء 1968 ص ص 87-84. 

2( انظر : محمد حسنء سبق ذکره. ص ص 98-97. 

3( انظر ترجمته في حسن حسني عبد الوهاب» ورقات عن الحضارة العربية بإفريقية 
التونسية» kal çî‏ مكتبة المنارء 1965« le‏ ص ص 247-244. 
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تبدو حركة الرحلة إلى القیروان من أجل العطاء العلمي محدودة 
جداء فهي al‏ تشمل» في الأخيرء غير عدد صغير من العلمای وذلك إذا ما 
قارناها بحركة الهجرة إلى هذه المدينة التي حرکنها دو افع التحصیل 
المعرفي» والتي بلغت أوجها في القرنين الثالث والرابع للهجرة/التاسع 
والعاشر للميلاد مع تحول القيروان إلى قطب من أقطاب تدريس المذهب 
المالكي وتدوينه ونشره في العالم الاسلامي. إذا لم نقل القطب الأساسي. 
ففي هذه الفترة "كان الطلبة يقصدون القيروان من مختلف الأنحاء للأخذ 
عن أعلامها الذين غذوا الحركة الثقافيةء وخدموا المذهب أجل dass‏ 
تشهد بها كتب التراجم وتبرهن عليها آثارهم المصنفة" (1). 

لقد اكتسبت القيروان صيتا bale‏ كبيراء زمن ذاك» استمدته من 
صيت أعلامها من علماء المالكية على وجه التحدید حتى أنه شاع أن 
الإمام مالکا قال : "إن أهل العلم والذكاء والعقل من أهل الأمصار ثلاثة : 
المدينة» ثم «A KI‏ ثم القيروان" Û‏ وقد انتصب للتدريس في القيروان» 
خلال هذين القرنين» أعلام كبار في مذهب إمام دار الهجرة؛ من أبرزهم 
على الإطلاق الامام سحنون بن سعيد (240-160ه/854-777م)» وابنه 
محمد (256-202ه/817 أو «(a870-816‏ وأبو محمد عبد الله بن أبي 
زيد القيرواني (386-310ه/996-922م)» وأبو الحسن القابسي (324- 
3ه/1012-926م). 

لقد كان لهؤلاء مكانة كبيرة بين أعلام عصرهم في العلوم الشرعية 
عامة» وفي الفقه خاصة وفي المذهب المالكي بصورة أخص. فالإمام 
سحنون "انتشرت إمامته في المشرق والمغرب وسلم له بالإمامة Jal‏ 
se ac‏ واجتمعوا على فضله ونقدیمه" )0 وقال حمديس : رأيت LÍ‏ 


1( محمد sf‏ الأجفان» "علاقة الامام سحنون بالاندلس"» ضمن محاضرات ملتقی الامام 
سحنون مركز الدر اسات الاسلامية بالقیروان» «12a‏ ۰1993 ص 150„ 

۳ معالم الایمان» سبق ذكرهء dg‏ ص 33. 

3( القاضي عیاض ترتیب المد ارك. 4 ص ص 49-48. 
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مصعب بالمدينة وغيره» وبمصر أصحاب ابن القاسم» وبمكة علما وعملا 
من dal‏ بغداد» والله ما رأيت فیهم مثل سحنون ولا رأيت مثله بعده" LÛ)‏ 
وعد عبد الله بن أبي زید إمام المالكية في وقته» وجامع مذهب مالك 
وشارح آقواله» والمنتصر cal‏ حتی أنه لقب بمالك small‏ واعتبر 
مجدد القرن الرابع في قطره ©). 

لقد كان وجود أعلام بمتل هذه المكانة العلمية الرفيعة من آهم 
العوامل الاستراتيجية (نسبة إلى استراتيجية الاستقطاب) التي جعلت 
لقیروان قبلة الرحالة في القرنین الثالث والرابع للهجرة/التاسع 
والعاشرللمیلاد» إذا لم نقل بأنه العامل الأهم على الاطلاق. وفي غیاب 
معطیات دقيقة حول أهمية رحلة طلبة العلم إلى القیروان خلال هذه 
الفترة» حاولنا أن نستقرئ مصادر الترجمة. باحثين Le‏ يقرب إلينا 
صورة هذا الضرب من الرحلة ومدى حركيّته. فلقد استطعنا أن نحصي 
ما لا يقل عن ثلاثة وستين علما من علماء الأندلس ثبت أنهم دخلوا 
القيروان وأخذوا عن الإمام سحنون في النصف الأول من القرن الثالث 
للهجرة/التاسع للميلاد O‏ من جهة آخری» نعثر أحياناء في نايا بعض 
التراجم» على أخبار تدل على الحركيّة الواسعة التي اتسم بها نمط الرحلة 
إلى القيروان لغايات التحصيل المعرفي خلال القرنين المذكورين. نقرأ 
مثلا أن محمدا بن الحارث قال : 'سمعتهم يقولون : كان سحنون أيمن 
alle‏ دخل المغرب؛ كان أصحابه مصابيح في كل esah‏ عد له نحو 
سبعمائة رجلا ظهروا بصحبته وانتفعوا بمجالسته. وقال محمد بن أحمد 
بن تميم : الذين يحضرون مجلس سحنون من العبّاد أكثر من الذين 


1( معالم الایمان» سبق dg «Sû‏ ص 45. 

2( محمد الحجويء الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي» خرج أحاديثه وعلق عليه : عبد 
العزيز بن عبد الفتاح القاري (المدينة المنورة : المكتبة العلمية dh‏ 1396ه)» ج22 
ص ص 116-115. 

3( انظر الملحق le‏ بذيل هذا العمل : قائمة بأسماء أعلام أندلسيين ثبت دخولهم إلى 
القيروان وأخذهم عن سحنون مستخرجة من تاريخ علماء الأندلس. 
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یحضرون من طلبة العلم کانوا يأتونه من آقطار الأرض" . ومن هذا 
الجنس من الأخبار ذاك الذي نصه : " قال أبو علي : قال لنا آبو القاسم 
حاتم بن محمد : كنا عند أبي الحسن علي بن محمد ابن خلف القابسي في 
نحو من ثمانين رجلاً من طلبة العلم من أهل القيروان والأندلس وغيرهم 
من المغاربة في علية له...." 2. 

تدلنا هذه المعطيات الإحصائية والاخبارية التي استخرجناها من 
بعض مصنفات التراجم» ANG‏ واضحة. على أن نمط الرحلة إلى القيروان 
في طلب العلم كان شائعا في صفوف علماء الأندلس والمغربين الأوسط 
والأقصى خاصة خلال القرنين الثالث والرابع للهجرة/التاسع والعاشر. 
وقد استمر هذا النمط من الرحلة إلى القيروان في القرن الخامس 
للهجرة/الحادي عشر للميلادء وان بوتيرة أقل. فقد ثبت أنه دخل إلى 
القيروان من فاس أبو زيد عبد الرحمان بن أبي عبد الله محمد العجوز 
(ت 510ه/1116 أو 1117م) وأبوه» وأخذا عن أبي إسحاق التونسي 
(ت 443ه/1051م) . ودخلها من مصر أبو عبد الله محمد بن أبي 
فرج المازري (ت 516ه/1122م) lh‏ ومن الأندلس أبو عبد الله محمد 
بن موسى بن عمّار الكلاعي al)‏ يذكر تاريخ وفاته) «Û)‏ وكلاهما أخذ عن 
ابي القاسم عبد الخالق بن عبد الوارث التميمي المعروف بالسيوري 
(ت 460ه/1067 أو 1068م). 


وهكذا بقي نمط الرحلة إلى القيروان في طلب العلم قائما تقريبا إلى 
حدود النصف الأول من القرن الخامس هجري/الحادي عشر ميلادي» أي 
إلى زمن الشيخ أبي القاسم السيوري الذي يوسم بأنه "آخر شيوخ 


1( معالم الإيمان» 2g‏ ص 52. والإبراز منا. 

2( ابن بشکوال. الصلة تحقيق : إبراهيم الأبياري». ضمن : المكتبة الأندلسية (القاهرة دار 
الكتاب المصري» ط۰1 1989( ج1. ص 255. والإبراز منا. 

3( محمد مخلوف. شجرة النور الزكية في طبقات المالكية (دار الفكرء د.ت)» lg‏ ص 124. 

4( المرجع نفسه» «lg‏ ص 125. 

5( ترتيب المدارك» «8g‏ ص 159. 
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لقیروان" abs Û‏ "آخر طبقة من علماء افريقية وخاتمة أئمة 
القرویین" LÛ‏ وهذا ما يفيد بأن قيمة التحصیل أو التعلم كانت ركنا أساسيا 
في استراتيجية استقطاب الزائرين التي مارسها المجال القيرواني على 
سكان أمصار المغرب الإسلامي عامة في تلك الفترة مع توفره على نخب 
من العلماء الأفذاذ القادرين على العطاء المعرفي الشرعي iia‏ عامق 
والفقهي المالكي بصفة خاصة. لكن كيف تحولت استراتجية الاستقطاب 
هذه من الارتكاز على قيمة التعلم إلى الانبناء على قيمة التبرك ؟ 


رابعا - من قيمة التعلم إلى قيمة التبرك: التحول في المجال 
الثقافي القيرواني أولا. 


من أجل أن نفهم بروز نمط الرحلة إلى القيروان الذي يعكسه نص 
نبأ الإيوان للشيخ محمد أبي راسء لابد أن نربطه بما آل إليه نمط الرحلة 
في طلب العلم إلى هذه المدينة بداية من النصف الثاني من القرن الخامس 
الهجري / الحادي عشر الميلادي. وكلا النمطين من الرحلة وثيق 
الارتباط بالسائد في المجال الثقافي ومتغيراته من عصر إلى آخر. وأهم 
هذه المتغيرات یتجسد. في تقدريناء في عدم بروز علماء كبار وأفذاذ في 
المجال القيرواني منذ منتصف المائة السادسة بعد الهجرة تقريبا. 

وقد أرجع المؤرخون هذا الأمر الذي أفقد القيروان المكانة العلمية 
التي تبوأتها في الجناح الغربي من العالم الإسلامي زمن ذاك إلى عوامل 
سياسية بارزة أثرت في تاريخ المنطقة مع منعطف القرن الخامس 
للهجرة/الحادي عشر للميلاد. وأول هذه العوامل بروز قلعة بني edan‏ إذ 
Ji‏ إنشاء القلعة سنة (398ه/1007م) حدثا هاما في تاريخ التمدن 
بالمغرب الأوسط خصوصا وبلاد المغرب عموماء إذ عززت الشبكة 
الحضرية بالحضنة. وأضيفت إلى قائمة مدن مستحدتة بالجهة» وخصوصا 


1( شجرة النور, lg‏ ص 116. 
2( معالم الایمان» 3z‏ ص 185- 
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المسيلة (أو المحمدیة) سنة 315ه-/925م" (. وقد أصبحت هذه القلعة 
قاعدة حکم الأمير الصنهاجي lan‏ بن بلکین الذي أعلن انفصاله عن 
سلطة ابن أخيه منصور بن بادیس سنة 405ه-/1015م في القیروان. ثم 
اعترف المعز بن بادیس بهذا الاستقلال بداية من سنة ۵408-/1018م 2. 

لم يكن لانشاء هذه القلعة تبعات سياسية (الانقسام داخل الامارة 
الصنهاجية) فحسب. بل كانت له تبعات ثقافية» باعتبار أنه ونظرا إلى 
طبيعة موقعهاء الفاصل بين التل والصحراء أو بين زناتة وصنهاج 
وغير vu‏ على طریق الجادة فقد تحولت قبلة للعلماء من شتی البلدان 
(إفريقية والمغرب الاقصی والأندلس وصقلية والمشرق)» وملجاً لهم زمن 
الأزمات التي حلت ببلاد المغرب ابتداء من سنة 430ه-/038م 
وتواصلت أكثر من قرن إلى سنة الأخماس 555ه/1160م. وهکذا 
عوضت القلعة القیروان» وأضحت محطة في سيرورة الثقافة المغاربیق 
بکل أشكالها : التثاقف والاندماج والخصوصية" LÛ)‏ 

ولعل الاهم من تأثير الموقع الجغرافي للقلعةء في تقديرناء هو تأثیر 
قرار حاکمها الذي - لأسباب انفصالية - 'نبذ طاعة العبیدیین Alan‏ ونکل 
بأتباعهم وأظهر السنة ودعوة العباسیین. وبهذا كانت القلعة سباقة إلى 
العودة إلى السنة» إذ لم تتمکن القیروان من ذلك الا بعد جيل کامل... مما 
wi‏ إلى تراجع العمران بإفريقية التونسية» وهجرة أهل القيروان إلى 
سواحل البلاد وجزرها وإلى غربهاء وخصوصا إلى قلعة بني حماد" Û‏ 

بيد أن العامل السياسي الأهم الذي أثر في مكانة القيروان السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية والسياسية كان» بلا شك» الزحف الهلالي سنة 
۱050/3م. فمعه فقدت القيروان مكانة العاصمة السياسية» ومعه 


1( محمد حسن» سبق ذكرهء ص 115. 
2( المرجع نفسه؛ الصفحة نفسها. 

3( المرجع نفسه. ص 117. 

4( المرجع نفسهء الصفحة نفسها. 
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استمرت الهجرة من القیروان إلى خارجها بنسق کبیرء بعد هذا الحدث 
بقرن کامل وأكثرء وهو ما يعني فقدان القیروان دورها العلمي US‏ 
وحاجة آبنائها الطلبة إلى شد عصا الرحلة إلى المشرق. ویتضح من خلال 
آسماء العلماء المهاجرین إلى المشرق أن نسبة وافرة تتحدر من القیروان. 
وستذکر بعض الأمثلة من بين هؤلاء العلماء" D‏ 

إن ما يهمّنا آکثر في هذا السياق» على وجه التحدید» هو أن المجال 
الثقافي القيرواني قد افتقدء تقريباء في القرون التي عقبت لحظة الغزو 
الهلالي» فئة علماء المالكية الذين هم من ضرب سحنون وابن أبي زيد 
والقابسي وغيرهم ممن كانت تشد لأجلهم عصا الرحلة إلى حلقات العلم 
في الجامع الأعظم وبقية جوامع المدينة. 

وقد سجلت نصوص بعض من رحل إلى القيروان» في الأزمنة 
المتاخنة؛ ودون مشاهداته :2 حقيقة ندرة الشيوخ الذين يمكن أن يؤخذ 
عنهم علم فيها. فهذا أبو عبد الله محمد العبدري الحجي الذي دخل 
القيروان سنة (688ه/1289م) يقول بصريح العبارة : وقد بذلت وسعي 
إذ دخلت القيروان في البحث عمن بها من أهل العلم» فلم أجد بها من 
يعتبر وجوده ولا يسع جهله سوى هذا الشيخ الفقيه المحدث الراوية 
المتفنن أبي زيد عبد الرحمان بن محمد بن علي بن عبد الله الأنصاري 
الأسيدي من ولد أسيد بن حضيرء رضي الله عنه. ويعرف بالدباغ [605- 
9ه/1300-1208 م]" O‏ وهذا ابن عبد الباسط المصري الذي زار 


|( المرجع نفسه» ص 127. وانظر الأمثلة التي يذكرها ص 138-127 وإن كانت لا تدخل 
كلها في حركة هجرة ما بعد الغزو الهلالي مباشرة. فبعض الأعلام المذکورین هاجر قبل 
ذلك الغزوء والبعض بعده بوقت «sk‏ والبعض الآخر يبدو أنه من أصول قيروانية 
وليس مهاجرا من القيروان. 

2( نحن مدينون» في حقيقة الأمرء للعمل التوثيقي الهام الذي أنجزه الأستاذ محمد حسن والذي 
مكننا من الإطلاع على هذه النصوص. 

3( العبدريء رحلةء نقلا عن المرجع نفسه. ص 170. 
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القیروان سنة (868ه-/1464م) لم یذکر غير أبي عبد الله محمد بن محمد 
بن محمد البلوي الشهير بابن البكوشيء "عالم القيروان ومفتيها وطبيبها" . 

وقد جاعت شهادة الحسن الوزان الفاسي الذي حل بالقيروان سنة 
(922ه/1516م) لتصفح عن حقيقة الحياة العلمية فيها منذ منتصف المائة 
الخامسة للهجرة إذ يقول : 'وقد ازدهرت العلوم الإسلامية بالقيروان في 
فترة من تاريخهاء حتى أن معظم فقهاء إفريقيا من المتخرجين منها. وبعد 
أن خرب الأعراب القيروان» أخذت في الوقت الحاضر تمتلئ بالسكان» 
لكن بكيفية بائسة. فليس فيها الآن غير صناع فقراء» أكثرهم يصبغون 
جلود الغنم والماعز» ويبيعونها ملابس جلدية» في مدن نوميديا التي لا 
توجد بها الأقمشة الأوروبية" Û‏ 


وعلاوة على هذه الشهادات» يمكن أن نقرأ في نصوص التراجم - 
وهي أهم مصادرنا في معرفة مكونات المجال الثقافي القيرواني في 
عصوره المختلفة - معالم هذا الواقع في الأزمنة المتأخرة التي أصبحت 
معه القيروان خاليةء تقريباء من العلماء الكبار الذين يستحق Le‏ لديهم من 
المعرفة تضحيات الرحلة من أجل تحصيله. لقد غدت مدينة تونس مركز 
all‏ بإفريقيةء خاصة بعد أن اتخذها الحفصيون عاصمة لملكهم 
(625ه/1227م). ولم يعد مجال للقيروانيين للافتخار إلا بما في حاضرة 
تونس من علماء ذوي أصول قيروانية» على نحو ما جاء في كلام ابن 
ناجي» في استطراد من استطراداته : "ومازالت البركة فيها [أي في 
القيروان] فكيف لا وقد دعا لأهلها عقبة المستجاب. فما بعد مدينة تونس 
بلد السلطان بإفريقية أكثر طلبة منها اليوم» وبها تسعة مواعيد ومفتي 
تونس» وقاضي الجماعة منهاء والأول هو شیخنا آبو الفضل بلقاسم بن 


1) ابن عبد الباسط. الروض الباسم في حوادث العمر والتراجم» نقلا عن المرجع نفسهء 
ص ۰181 والعلم المذكور لم تشر إليه کتب التر اجم المتوفرة لدینا. 
2( الحسن وزّان» وصف إفريقياء نقلا عن المرجع نفسه» ص 185. 
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آحمد البرزلي [ت 843ه-/1439 أو 1440م]» والثاني هو شیخنا یعقوب 
ابن یوسف الزعبي [ت 833ه-/1430م]" (). 


۰ Cu 


ولا نعدم في نصوص التراجم ما يفيد "تدحرج" مكانة شیوخ 
القیروان» خلال هذه الأزمنة المتأخرة» مقارنة بالشیوخ الذين ینتصبون 
للتدریس بتونس. من ذلك هذا الخبر الذي جاء في ثنایا ترجمة الشیخ عبد 
السلام بن عبد الغالب المسراتي (ت 646ه-/1248م) : 'وألف الشیخ أبو 
محمد عبد السلام تألیفا في الفقه سماه بالوجيزء وهو تأليف حسن, وفیه 
فقه كثير. ونقل منه الشيخ dilê‏ في شرحه على ابن الحاجب. وجرت 
عادة شیخنا أبي محمد عبد الله محمد بن محمد بن عرفة الورغمي 
]< 803ه/1400م] يضعف Ji AN cdî‏ بعض مسائل فيه عن كتاب 
ابن سحنون وغیره" LÛ‏ ولعل شهادة الشيخ أبي عبد الله محمد الشطي 
مفتي فاس في الشيخ القيرواني أبي عبد الله محمد بن عبد الرحمان القيسي 
ثم الرمّاح (ت 749ه/1348م) تمثل الشهادة اليتيمة التي رصدناها في 
باب الإشادة بمكانة علم قيرواني متأخر : فقد 'قيل للشيخ أبي عبد الله 
محمد الشطي : من رأيت بإفريقية ؟ قال : ما رأيت فيها أفقه من الفقيه 
الرماح بالقيروان» فقيل له : فابن عبد السلام [محمد بن عبد السلام بن 
يوسف بن كثير الهواري» قاضي تونس. ت 749ه/1348م] ؟ فقال : لا 
ابن عبد السلام ولا غیره" O)‏ 

بيد أن الملاحظ هو کون الشيخ الرمّاح المشاد به هو من "خريجي 
مدرسة تونس" - كما نقول اليوم - فقد ثبت أنه مشى إليها وأخذ عن 
بعض مشايخها Û)‏ وفي واقع الأمر فان تقليد الرحلة من القيروان إلى 
تونس في طلب alal‏ بدأ يترسخ مع طبقة الرمّاح هذا (رجالات النصف 


1( معالم الایمان» 3g‏ ص 18. 
2( المرجع نفسه ج4» ص ص 12-11. 
3( المرجع نفسه. ج4» ص 91. 
4( المرجع نفسه» ج 4 ص 88. 
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الأول من القرن الثامن للهجرة/ الرابع عشر للمیلاد)» إذ آحصینا ثلاثة 
أعلام لهم رحلة تحصیل إلى حاضرة إفريقية زمن ذاك من Alan‏ ثمانية 
موصوفین بالفقه في هذه الطبقة. أما في صفوف الطبقة الموالية من أعلام 
القيروان (رجالات النصف الثاني من القرن الثامن للهجرة/الرابع عشر 
للمیلاد)» فقد آصبح نقلید رحلة الفقهاء إلى تونس غالبا وطاغیاء إذ من 
مجموع آحد عشر فقیها أو قاضیا قیروانیا من أعلام هذه الطبقة» نجد 
تسعة رحلوا إلى تونس . وقد أصبح تقلید الرحلة شائعا بين العلماء 
الفقهاء في أواخر هذا القرن إلى درجة أصبح غیاب هذه الرحلة أمرا لافتا 
وموضوعا للتنصيص» مثل ما نقرأ في ترجمة أبي العباس أحمد بن محمد 
بن يونس الغساني المعروف بابن قطانية A)‏ يذكر تاريخ وفاته) : ولم 
تكن له قراءة بتونس" LÛ)‏ 

يدلنا هذا الأمر على أن قيمة تحصيل العلم» والعلم الشرعي الفقهي 
المالكي على وجه التدقيق» قد تراجعت إلى مستويات Lio‏ في المجال 
القيرواني من الناحيتين الكمية والنوعية. يكفي أن نشيرء من الناحية 
الكمية» إلى أن معالم الإيمان ترجم لخمسة وتسعين علما قيروانيا عاشوا 
في القرن الثالث للهجرة/التاسع للميلادء منهم تسع وأربعون علما أسندت 
إليهم صفة فقيه 7 بينما لم يترجم إلا لخمسين Le‏ ممن عاشوا في القرن 
الثامن للهجرة/الرابع عشر للميلاد» وعدد الفقهاء من هؤلاء لا يتجاوز 
التسع عشرة. أما من الناحية النوعية» فظاهرة الرحلة إلى تونس في طلب 
العلم تقوم دليلا بذاته على أن المجال الثقافي القيرواني قد افتقد» تقريباء 
في هذه الأزمنة المتأخرةء فئة الشيوخ الأساتذة ذوي العطاء العلمي الغزير 
والجليل في منظور علماء ذاك العصر. 


1) انظر: الملحق عدد 2 بذيل هذا العمل : قائمة بأسماء علماء قيروانيين ثبت أنهم رحلوا في 
طلب العلم إلى تونس (القرن الثامن للهجرة/ الرابع عشر للمیلاد)» مستخرجة من معالم 
الایمان» ج4. 

2( معالم الإيمان» 4x‏ ص 194- 

3( انظر المعطیات الإحصائية في سهیل الحبیب» سبق sê Sê‏ ص 319. 
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لكن» إذا كانت قيمة تحصیل العلم قد عرفت نسقا تنازلياء في 
المجال الثقافي القيرواني» في هذه العصور. على هذا النحوء فان قيمة 
التبرك» أو طلب البركة» kê je‏ عكس ذلك» نسقا تصاعديا. والمعلوم أن 
القيمتين تعايشتا في هذا المجال. منذ نشأته تقريباء باعتبار أن سلوك 
الزهد والإكثار من العبادة» وحتى ادعاء الكرامة وإتيان خوارق الأفعالء 
كان على توافق تام مع علم التفقه في الأحكام الشرعية. LS‏ تدلنا على 
ذلك المعطيات الإحصائية والأخبار والمرويات التي توفرها لنا نصوص 
التراجم . فلقد كان JUS‏ علماء المالكية القيروانيين يؤمنون بقيمة بركة 
الأشخاص وبفعل التبرك بهم» ûl‏ جاء في تنايا ترجمة محمد بن سحنون 
أنه قال - حينما وقع لومه على معاودة زيارة عبد الرحيم بن عبد ربه 
الزاهد بقصر زياد رغم ما olaf‏ تجاهه من تجاهل - : "هذا الرجل صالح 
ترجى بركة دعائه» وكان والدي رحمه الله يأتيه ويتبرك بدعائه. ويلجأ 
إليه عند المهمات من الأمور" LÛ)‏ كما جاء في ثنایا Les ji‏ آبي إسحاق 
إبراهيم بن أحمد السبائي الزاهد (ت 356ه-/967م) LÎ CÎ‏ محمد بن أبي 
زيد كان 'يصفه بكثرة العلم و العقل» ويقول: ما هذا الذي نحن فيه إلا من 
بركته. وقال أبو الحسن القابسي : ما انتفعت إلا بدعاء أبي إسحاق" LÛ)‏ 
كان طلب البركة تقليدا مترسخا في المجال القيرواني» عند نخبة 
العلماء وأكبر أساطينهاء كما عند العامة. نقرأء مثلاء في ترجمة أبي عبد 
di‏ محمد بن مسرور الستال (ت 346ه-/957م) انه کان زاهدا وشهر 
بالخیر والصلاح وإجابة الدعاء. وکان الناس یقصدون إليه ویطلبون منه 
الدعاء ویتبرکون بلقائه ورؤيته" LÛ)‏ بيد أن اللافت للانتباه هنا أن تقلید 
التبرك كان» إلى حدود نهاية القرن الرابع هجري/العاشر ميلادي» متصلا 


311 ge du ga pd (I 

2( معالم الایمان. 2z‏ ص 68. 

PM raaa AN(S 

4( المصدر ag Audi‏ ص 64. والایراز متا. 
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بالاعتقاد في بركة آشخاص من الأحياء یُعدون من الصلحاء أو الأولیای 
وأن اتصاله بالأموات لم يحدث الا بعد ذلك. 


تكاد تغيب ظاهرة التبرك بالأموات عن المرويات التي حفظتها لنا 
كتب التراجم القيروانية والتي تتعلق بأخبار الأعلام الذين عاشوا في 
القرون الأربعة الهجرية الأولى. إذ أن ما شد نظرنا هو أن أهم المرويات 
- من حيث زمنية الأحداث التي ترويها - التي تحدثت عن هذه الظاهرة 
في المجتمع القيرواني تعلقت بما حدث على أثر وفاة الشيخ أبي الحسن 
القابسي في أوائل القرن الخامس للهجرة/الحادي عشر للميلاد. وفيها أن 
الشيخ "صلی عليه أبو عمران الفاسي [436ه/1045م] فيما بين Jalal‏ 
ومقبرة باب تونس في أمم لا تحصىء وذفن بباب تونس» وضُربت الأخبية 
على قبره. وبات عليه alle‏ کثیر" Û)‏ ومما ela‏ في هذه المرويات Laf‏ 
أن الناس قنطوا 'بالقيروان سنة تسع أو سنة ثلاث عشرة وأربعمائة» فرأى 
رجل صالح كأن قائلا يقول له في منامه: استسقوا بهذا البرموس. قال 
قلت : من هو ؟ قال : أبو الحسن القابسيء فأصبح الرجل فأتاه إلى قبره 
وتوسل إلى الله به» فسقى الناس مطرا وابلاء وما من أحد تنزل به مهمة 
أو ملمة أو فاقة في معيشه فيتوضأ ويأتي قبره ويصلي ركعتين ویتوسل 


إلى الله به» إلا ويخرج من عسره ذلك" „Û‏ 


لقد تواترت في تراجم المتأخرين من أعلام القيروان (رجالات ما 
بعد القرن الرابع للهجرة) المرويات الدالة على تغلغل قيمة التبرك 
بالاموات» فضلا عن التبرك بالأحیاء وطلب المعونة منهم» في العادات 
الثقافية» الاعتقادية والشعائرية. داخل المجال القيرواني. فنقرأء مثلاء في 
ترجمة آبي السرور میمون بن يزيد الکرفاح الوائلي Ge)‏ رجالات النصف 
الأول من القرن الثاني) : ولحق رجلا من Jai‏ القیروان فاقة» فأتی إلى 
قبره [قبر الوائلي] وشكا له كأنه حيء فإذا هو بثمينة فأخذهاء ثم صار 


1( المصدر نفسه» dig‏ ص 145. والإبراز منا. 
2( المصدر نفسه» 3z‏ ص ص 146-145. 


48 


یلقی ثمينة کل یوم في ذلك الموضعء ثم طال الأمر فتحدث بذلك» فلم 
یجدها بعد" . والدلالة ذاتها نستشفها مما جاء في ترجمة أبي الربیع 
سلیمان بن سالم النفوسي (ت 766ه-/1364 أو 1365م) : فقد كان "الشيخ 
أبو سمير عبید الغرياني "إذا غلب عليه pl‏ يأتي إلى قبره [أي Dé‏ 
النفوسي[ باللیل ویذکر له ما نزل به» وکأنه یحدث من هو حي» فیفرج الله 
عنه" HÛ‏ وفي ثنایا ترجمة آبي الحسن علي بن حسن بن عبد الله الشریف 
(ت 758ه-/1357م)» ذکر ابن ناجي أنه في زمن هذا العلم "تولی 
القيروان قائد يقال له آبو القاسم بن يغيث» فدخلها وعلیه جبة صوف 
صباغ الله (...) فأظهر فیها العدل» ولذا جاء أحد یتحاکم في درهم 
أو se şad‏ يؤديه من عنده» ویحضر المیعاد» ویزور الصالحین من الاحیاء 


Pret Si, 


وتترافق هذه الظاهرة الاعتقادية في بركة الأموات من الصالحین 
والاولیاء مع تقليد آخر جنیس له ومتناغم معه» برز في الفترة نفسها 
تقريباء وهو تقليد دفن هوّلاء في فضاءات سکن الاحیاء. وقد رأينا الشیخ 
محمد أبا راس قد عدّد بعضهم في نصه ۰ منهم عبد الله بن أبي زيد 
القيرواني الذي هو أول شخص يقع دفنه بداره من ضمن الأعلام الذين 
ترجم لهم الدباغ وابن ناجي. وهذا يدل على أن هذه الظاهرة بدأت تبرز 
في المجتمع القيرواني منذ آواخر القرن الرابع الهجري/العاشر الميلادي؛ 
ون اقترنت بتردد كشفت die‏ نصوص بعض التراجم» إذ نقرأ في ترجمة 
أبي القاسم عبد الخالق بن خلف بن شبلون (ت 390ه/1000م) أنه "دفن 


1( المصدر نفسه» 47« ص 88. 

۳ المصدر نفسه «dx‏ ص ۰129 

3( المصدر نفسه» ج4» ص 123. وهذه المرویات التي آثبتناها ليست الا نماذج لمثیلات لها 
متواترة في تراجم المتأخرین Ala,‏ على مدی آهمية ظاهرة التبرك بالاموات في المجتمع 
القيرواني. 

Se (4‏ سبعة وثلاثين علما. انظر ما وضعناه تحت عنوان قبور حول الجامم الاعظم 
وبالقرب منه وداخل السور ". 
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یوم الخمیس في داره ثم نقل إلى باب سلم" SÛ)‏ لکن بعد ذلك بسنة نری 
حفیده (عبد الله ابن بنت آبي القاسم بن شبلون) یدفن بالدار نفسها. 


لقد حاولنا تتبع الأعلام الذين ذفنوا بالدور والزوایا الموجودة داخل 
فضاءات السکن بمدينة القیروان فأحصيناء انطلاقا من تراجم معالم 
الایمان. ثلاثة أعلام من رجالات القرن الرابع للهجرة/العاشر للميلادء 
وخمسة آعلام من رجالات القرن الخامس للهجرة/الحادي عشر للميلادء 
وأربعة أعلام من رجال القرن السابع للهجرة/الثالث عشر للمیلاد. وتسعة 
آعلام من رجالات القرن الثامن للهجرة/الرابع عشر للمیلاد . أما حینما 
تتبعنا الظاهرة من خلال تراجم الأعلام التي آثبتها محمد الكناني في 
تکمیل الصلحاء والأعيان لمعالم الایمان في أولياء القیروان (من القرن 
الثامن للهجرة/الرابع عشر للمیلاد إلى أواسط القرن Al‏ عشر 
للهجرة/التاسع عشر للمیلاد)» فقد وجدنا أن الظاهرة أصبحت él‏ 
بشکل كلي تقریباء إذ لم نحص غير dilê ne‏ من المدفونین في المقابر 
الجماعية من الأعلام المترجم لهم . 

ولم يقف الأمر عند حدود التطور المتنامي لظاهرة دفن «sal‏ 
وعلی وجه التدقیق الموتی المعدودین من العلماء والصلحاء والأولياءء في 
الفضاءات السكنية خلال هذه العصور المتأخرة» بل تعدی إلى بروز 
ظاهرة بناء الزوایا والمقامات في المقابر (مثل مقام آبي زمعة البلوي؛ 
وروضة القابسي» وزاوية ابن ناجي...) ونمو ظاهرة تعلیم القبور 
بعلامات معمارية يدل عليها تواتر تعابیر من قبیل : "على القبر عمود..." 
و علیه قبة..." الخ في تراجم المتأخرین. كما أصبحت قبور هوّلاء معلومة 
للعموم ومقصدا لهم كما نستشف ذلك من صيغ تواترت بکثرة في هذه 


.127 ص‎ 3g الایمان»‎ allaa (1 

2( انظر : الملحق عدد 3 بذیل هذا العمل : قائمة بأسماء الأعلام القیروانیین الذين دفنوا 
بآماکن سكنية (من آواخر القرن الخامس للهجرة/الحادي عشر للمیلاد إلى القرن الثامن 
للهجرة/ الرابع عشر للمیلاد) مستخرجة من allaa‏ الایمان» ج3 وج4. 

3( انظر : تکمیل الصلحاء. ضمن معالم الإيمان» ج5. 
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التراجم» من قبیل : قبره معلوم" و قبره مشهور" واقبره مزار"... إلخ. 
ومن es‏ آخری Î ü‏ في هذه التراجم ما يفيد بأن القبور والزوایا أصبحت 
عنصرا جمالیا في الذائقة العامة. فنقرأ مثلا : "ودفن بداره... وعلی قبره 
نور ما رأيته على قبر آحد" (Û)‏ و"لجلوس بباب زاویته تنبسط فيه 
النفس" و دفن بزاویته... وقبره بداخلها وعلیه قبة ولها آنوار مشرقة" (. 

هکذا نشأت قيمة التبرك بالأموات ومتعلقاتها من تقاليد اجتماعية 
وتعبدية وانتشرت في المجال النقافي القيزو اني بالتزامن مع ما شهده من 
تدن في قيمة التعلم وتحصیل المعارف الفقهية المالكية خاصة. والباحثء 
إذ پلاحظ هذا التطور العكسي للقيمتين» فانه مجبر على طرح سوال 
العلاقة Login‏ : هل هي علاقة سببية al‏ هي علاقة تزامن لا غیر؟ بمعنی 
آخر: هل كان تغلغل قيمة التبرك بالأموات نتيجة للفراغ الذي ترکه غیاب 
فئة العلماء الشیوخ ذوي الصیت العلمي البارز في مذهب مالك ؟ كما 
یمکن طرح سوال هذه العلاقة من جهتها الأخرى کذلك : هل آسهم 
ازدهار قيمة التبرک» والتبرك بالاموات على وجه الخصوص. في 
إضعاف قيمة العلم والتحصیل العلمي الفقهي ؟ ولماذا حدث هذا الأمر وقد 
كانت قیمتا العلم الفقهي والتبرك بالاحیاء في توافق تام في المجال 
القيرواني خلال العصور الاولی ؟ 

إنها أسئلة على درجة كبيرة من الخطورة بالنسبة إلى الباحث 
المهتم بتحولات المجال الثقافي القيرواني. الأمر الذي یفرض عليناء في 
هذا المقام» الحذر من الاجابات والاحکام القطعية» وحصر الطموح في 
الوصول إلى استنتاجات آولية انطلاقا مما یتوفر لدینا من معطیات 
مستخرجة من نصوص اتراجم ونصوص الرحلة» Jess‏ هذه 
الاستنتاجات ذات قابلية دائمة للمراجعة و التطویر و التعدیل والتدقیق. ولعل 
ما نلاحظه في البداية هو آننا لم نسجل أي مظهر من مظاهر الصدام 


1( معالم الایمان» 3€ ص 159. 
2( تكميل الصلحاء» ضمن معالم الایمان» ج5» ص 56 وص 58. 
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الحقيقي بين تقليد تحصیل العلوم الشرعية ونقلید التبرك بالأموات 
والأحياءء في المجال القيرواني» خلال هذه الأزمنة المتأخرة ون ظاهرة 
الجمع بين صفات الفقیه والزاهد المتعبد والولي مظهر الکرامة تواصلت 
lêl‏ لم نقل تعمقت» في هذا المجال» شأن ما كان عليه الأمر في الازمنة 
المتقدمة. ویتوفر لدینا من المعطیات ما یقوم دلیلا على أن علماء المالكية 
القیروانیین» في هذه العصور المتأخرة کانوا يشرعون تقليد التبرك بل 
يحثون علیه. من هذه المعطیات ما جاء في ذلك الاستطراد الذي انساق 
4l)‏ ابن ناجي في ثنايا ترجمة الشیخ أبي الحسن القابسي - وفیه تحدث 
عن DIK‏ وقعت لابن ناجي حینما كان قاضيا على قابس - : الما خطبت 
خطبة العید انجر في كلامي أنه ينبغي للانسان أن یکثر من زيارة قبور 
الصالحین. وأن يوصي بالدفن في جوارهم" LÛ‏ 

بيد أن القول بأن تقليد طلب البركة من الأموات كما من الاحیای 
یکسب مشروعیته من مباركة علماء المالكية له وتشجیعهم عليه لا يعني 
استبعاد فرضية أن تمدد قيمة التبرك في المجال القيرواني» خلال الأزمنة 
المتأخرة» كان على حساب قيمة تحصیل العلم وفي ضوء تراجعهاء 
خاصة وأنه ثمة من المعطیات ما يعزز ترجیح مثل هذه الفرضية. وآولها 
اقتران ظهور تقلید التبرك بالاموات برحیل آخر آشهر علماء المالكية 
الذين آنجبهم المجال القيرواني» أي الشیخ آبي الحسن القابسي. فاللافت أن 
التعلق الذي آبداه القیروانیون بقبر القابسي وهالة التبرك التي أحيطت به 
منذ لحظة دفنه لم نجد ما یمائلهما في التفاعلات التي آبداها الذين 
عاصروا وفاة سحنون وابنه محمد وابن أبي زید الذين کانوا» ربماء أرفع 
مكانة علمية من القايسي. 

يبدو أن تقلید طلب AS a‏ الأموات قد کان» في جانب من جوانبه 
الأساسية على الأقلء ذا وظيفة تعويضية عن فقدان المجال القيرواني لفئة 
العلماء الكبار. هذا ما يمكن أن نستشفه من خلال استطراد آخر انجر إليه 


1( المصدر نفسه» 3g‏ ص ص 137-136. والإبراز منا. 
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ابن ناجي في سياق ترجمته للشیخ ابن آبي زيد القيرواني» وفیه یقول : 
"وکنت كثير الزيارة لقبره والجلوس بداره» وحفظت فیها کثیرا من ابن 
الحاجب» ویغلب على ظني أنه ما فتح الله علي إلا بملازمتي للدعاء عند 
قبره وقبر الشیخ أبي الحسن القابسي ونحوهما" Û‏ 

فالتبرتك هنا يبدو كأنه انعقاد لضرب من ضروب الصلة الروحية 
اللامرنية بين طالب علم وشیوخ کبار من الأموات» في غياب إمكانية 
انعقاد صلة ملموسة واقعية بعد أن افتقدت هذه الفئة من الشيوخ العلماء في 
القيروان. وقد نجم عن هذا الضرب من الصلة ضرب جديد من "الإجازة 
العلمیة" يقع منحها في العالم اللاواقعي» كما جاء في امتداد كلام ابن 
ناجي : ولما فرغت منه [من تأليف على رسالة ابن أبي زيد]ء رأيت في 
منامي LÎ‏ محمد بن أبي زيد وكأنه أعطاني قلنسوة وبها أسطار مكتوبة 
في بعضها بعض محوء فأخذت أجدد ذلك المحو وعملتها على رأسيء 
فقدمت قاضيا بجربة بإثر ذلك" . 

لم يكن شيوع تقليد التبرك بالأموات سدا للفراغ الذي تركه غياب 
العلماء الكبار في المشهد الثقافي القيرواني خلال هذه العصور المتأخرة 
فحسب» بل كان کذلك» من وجهة أخرىء مكرسا لذاك الفراغ وعاملا من 
عوامل تواصله. فإذا كان ابن ناجي استمد من بركة العلماء الأموات إرادة 
التعلم وتحصيل المعارف الشرعية» فإن في المرويات التي تحدثت Le‏ 
حدث بعيد وفاة القابسي ما يفيد بأن فعل التبرك AS‏ حقيقة» على حساب 
فعل التفقه وتحصيل المعرفة الشرعية ونشرها. ذلك أن "آبا عمران الفاسي 
ممن أقام على قبره [أي قبر القابسي] مدة سنة مع من آقام» وأن Li‏ الحسن 
القابسي وقف له في المنام وقال : يا أبا عمران ادخل القيروان وفقه الناس 
في الدين» نورت قبري نور الله قبرك" „Û‏ 


1( المصدر نفسه 3g‏ ص ص 122-121. 
۳ المصدر نقسه 3z‏ ص 122„ 
3( المصدر نفسه. ج 3 ص ۰146 


53 


وفي العموم» يمكن التأکید على أن قيمة التبرک آصبحت. في هذه 
الأزمنة المتأخرة» آرفع وأعلی» في alu‏ الذهنية التقافية العامة في المجتمع 
القيرواني» من قيمة العلوم الشرعية وتحصیلها. ولیس آبلغ في الدلالة على 
هذه الحقيقة من هذه القصة التي آوردها ابن ناجي في تنايا ترجمة أبي 
عمران موسى بن عيسى المناري (أواخر القرن الثامن للهجرة/الرابع 
عشر للميلاد) : 

" ورد رجل على الجبانة الغربية بالليل» وهي جبانة باب سلم» وبقي 
یصیح فسمعه Jai‏ القیروان» فبکروا cal‏ فوجدوا رجلا آشعث آغبر عليه 
غرارة وبیده سبحة» فقالوا : هذا سائح» فأدخلوه القیروان (...) وافتتنت 
به الناس مدة. وأكثروا الکلام die‏ في إظهار الکرامات. فبعث ورآه 
الشیخ أبو عمران موسی المناريء فأتي له بهء فتکلم معه في الکرامات» 
فقال : الکرامات تحضر وتغیب. فتکلم Aza‏ في التوحید. فوجده جاهلاء 
ثم إنه أحضر له ایریقا فيه ماءء وقال له : توضأ قدامي (...) La gê‏ 
فوجده لا یعرف شینا من نقل الماء وغیره. فقال لمن حضره : اذهبوا به 
وأخرجوه من القیروان. فلما خرجوا به وجدوا العامة على باب الدارء 
فنزعوه من أيديهم وقالوا : لا يحب الفقهاء أن يكون واحد معهم. ورده 
إلى مکانه (....) فبعث [الشیخ الرمَاح] إلى القائد وهو يأمره بنفیه فقال : 
لا آفعل. ولعله يكون صالحا كما یقول الناس فیدعو علي فنهلك (....) 
وتبین بعد ذلك أنه [آي هذا الرجل الغریب] Jû)‏ بتونس» یکنس تحت 
الخيل" (1). 

إننا نثبت هنا نص هذه الرواية» على طوله رغم ما مارسناه عليه 
من حذف. لأن دلالته قوية las‏ على هذا "الانقلاب" القيمي الذي شهده 
المجال الثقافي القيرواني» والذي تدهورت معه قيمة المعارف الشرعية 
وتحصیلها وازدهرت قيمة التبرك في العصور المتأخرة» الأمر الذي 
ستعكسه طبيعة الرحلة التي غدت تشد إلى القيروان ونصوصها في هذه 
المراحل. 


1( المصدر نفسه 42 ص ص 112-111. 
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خامسا - المعالم الدينية وقبور الصالحین في مدار استراتيجية 
جلب الزائرين : الرحلة إلى القیروان من مقصد التعلم 


Le‏ لا يعلل تدلالنا على هذا التحول الذي عرفه المجال القيرو اني 
والذي علت بموجبه قيمة التبرك على قيمة العلوم الشرعية» تمام التعلیل» 
بروز آثر من قبیل نص نبأ الایوان بجمع الدیوان في ذکر صلحاء مدينة 
القیروان للشیخ محمد أبي رأس الناصري. فالتحوّل یتعلق بمعطیات JAN‏ 
المجال. في حين أن النص هو انتاج من خارجه. لذا تبقی الحلقة التي 
یتوجب علینا استکمالها في المسار الاستدلالي الذي يشق هذا البحث هي 
تلك التي تبرهن على أن قيمة التبرگ لم تعوض قيمة المعرفة الشرعية 
في الاستحواذ على الذهنية العامة فحسب. بل عوّضتها كذلك في ما 
سمیناه ب استراتيجية استقطاب الزاترین". 

مرة آخری kasî‏ في ثنايا التراجم» من المعطیات ما يعزّز من 
مشروعية هذه الفرضية. وآولاها ما آورده ابن ناجي» استطرادا» في 
سياق ترجمة Gi‏ اسحاق إبراهيم بن أحمد السبائي (ت 2967/2356( : 
وکان عندنا رجل يقال له ساسي الزوار» یزور الناس لقبور الصالحین 
من الفرباء وغیرهم. ویعرفهم بفضائلهم. وهو الذي عرفني 
بقبورهم" Û)‏ يدل هذا الخبر على أن المجتمع القيرواني عرفء منذ عهد 
ابن ناجي على الأقل» وجود آشخاص یضطلعون بمهمة أقرب ما تکون 
إلى وظيفة "المرشد السياحي" باصطلاحنا المعاصر. وما نميل إليه هو أن 
ساسي الزوار" وأمثاله ليسوا بالظاهرة العابرة في المجال القيرواني خلال 
هذه الأزمنة المتأخرة» وبرهاننا على ذلك أثر نبأ الایوان نفسه الذي لا 
يمكن أن يكونء في تقديرناء غير ثمرة جولة قاد فيها الشيخ أبا رأس 
شخص مرشد من مثل 'ساسي الزوار ". 


1( المصدر نفسهء 3g‏ ص 71. والإبراز ما 
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إن ما يفيد بأن الانقلاب القيمي الذي عرفه المجال القيرواني قد 
امتد حتی إلى طبيعة الرحلة التي أصبحت تشد إليها هو هذا التحول 
الجوهري الذي حدث في طبيعة الناس الذين يحتك بهم زوار القيروان. 
فبعد أن كان Fa‏ إلى القيروان يقصد ات من NIN‏ ون وابن أبي 
زيد والقابسي في القرون المبكرة» أصبح الراحل del‏ في العصور 
المتأخرة» يتو اال مع a‏ من صنف ساسي الزوار" الذي "كان غير 
مخاطب. فلا يصلي وما له تحت يد القضاة ومع هذا أوقفه الق هذه 
الطريقةء وكان لا يقرأ" . التحول الجوهري أصاب طبيعة العدة الرمزية 
والمعنوية التي يتوفر عليها كل صنف والتي يستفيد منها زائر القيروان. 
عدة الأوائل كانت المعرفة الشرعية الفقهية المالکیف وعدة الأواخر 
أصبحت معرفة قبور الصالحين وفضائلهم وكراماتهم» والأكثر من هذا 
صفة التقرّب منهم» على نحو ما جاء في قصة ساسي الزوار الذي عمي 
'في آخر عمره» وداواه الحاج أبو إسحاق إبراهيم بم مزغيش الطبيبء بما 
يعرف» فلم ينفع (...) فلما طال أمره وفقه الله إلى أن قال لهم : د 
على قبر الشيخ أبي إسحاق السبائيء فقال معناه : يا أبا إسحاق أليس çl‏ 
خديمكم ؟ وأزور الناس إليكم ؟ ومن فضائلك أنك تدعو لمن عمي فيبصر؟ 
Us‏ عميت» وردوه إلى القيروان يقاد كما كان» ثم أبصر من الغد" Û‏ 

ويترافق هذا التحول مع تحول آخر في طبيعة فئة القادمين إلى 
القيروان الذين ينزلون بها فترة Al sla‏ أو يبقون فیها إلى ds‏ وفاتهم. فبعد 
أن كانت هذه الفئة تتكون من علماء وفقهاء كبارء من أمثال يحيى بن 
عمر القادم من الأندلس (ت 289ه-/902م) وأبي عمران الفاسي القادم 
من المغرب الاقصی. أصبحت تتشكل من زهاد es‏ وآولیاء» من مثيل 
آبي الحسن علي بن أحمد البلاغ الأندلسي الجياني (ت 687ه-/288 ام)» 
وأبي عبد الله محمد بن سحنون الدكالي (ت 696ه-/1297)؛ وأبي محمد 


1( المصدر نفسه. الصفحة نفسها. 
2( المصدر نقسهء 3€ ص ص 72-71. 
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عبد الله بن عبد العزیز الهسكوري (ت 716ه-/1316م)» وأبي مروان 
عبد الملك بن القاهر الدكالي المغربي. 


لم تخبرنا نصوص تراجم هؤلاء الأعلام Û)‏ عن الأسباب التي 
دفعتهم إلى القدوم إلى القیروان والاستیطان بهاء ولکن Lu‏ آنها آطنبت في 
الحدیث Lee‏ یتصفون به من صفات الزهد والتعبّد و الولاية» فاننا لا نملك 
غير افتراض أن التبرك كان الدافع الرئيسي. أو على الأقل من ila‏ 
الدوافع الرئيسية التي حملت هو لاءِ على الإقامة بالقيروان» مثلما كان 
تحصيل العلم الشرعي الدافع الرئيسي للعلماء الأندلسيين والمغاربة إلى 
مثل هذه الإقامة في العصور المتقدمة. ولعل ما يعزّز هذه الفرضية أن 
بعض الأخبار تشير إلى أن القيروان كانتء بالفعل» قبلة الزائرين الذين 
يطلبون التبرك بأوليائها. فقد جاء في ترجمة أبي يوسف يعقوب بن أبي 
القاسم الزغبي (النصف الثاني من القرن الثامن هجري/الرابع عشر 
للميلاد) حديث عن 'رجل من أهل فاس جاء يتبرك بالشيخ يعقوب الزغبي 

2 " 

بالعلویین" „Û‏ 
هکذا نقتر أن نص نبأ الایوان بجمع الدیوان في ذکر صلحاء مدينة 
القیروان للشيخ محمد أبي راس الناصري لم یکن» في حقيقة الأمر» غير 
ثمرة لهذا السياق الذي برز فيه نمط الرحلة إلى القيروان بقصد طلب 
البركة من المعالم الجامدة والقبور. والمؤلف لم يفعلء بتدوينه لهذا الأثرء 
في الواقع» سوى أنه kala‏ بشكل أكثر توسعا وأكثر تنظماء بنية خطاب 
تمثلتها قبله نصوص أخرى مدارها على وصف زيارة للقيروان» وهي 
بنية قائمة على عنصرين رئيسيين : وصف المعالم الدينية» والجامع 

الأعظم بالاساس» وقبور الأولياء والصالحين. 


1) انظر تراجم هؤلاء في : المصدر نفسهء ج ۰4 على التوالي : ص 33 وص ص 37-33 
وص ص 81-79 وص ص 83-82. 
2( المصدر نفسهء ج 4 ص 135. 
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فنص الشهادة الوجيزة التي صاغها آبو الحسن علي بن أبي بكر 
الهروي (ت 611ه/1225م) بشأن القيروان يستبطن بشكل مكثف هذه 
البنية» إذ ela‏ فيها : 'مدينة القيروان من بلاد إفريقية من المغرب بجامعها 
من غربيّه قبور سبعة من التابعين ذكروا أنهم من السريّة التي دخلت 
البلاد في زمان عثمان رضي الله عنه. وبالجامع عمد من الرخام وآثار 
تدل على أن هذه المدينة كانت أعمر من المهدية وتونس" HÛ)‏ ويبين نص 
العبدري بدوره عن هذه البنيةء معللا ذلك بواقع القيروان زمن ذاك 
(أواخر القرن السابع للهجرة/الثالث عشر للميلاد) قائلا : 'ولم أر 
بالقيروان ما يؤرّخ ولا ما يهتم بذكره سوى جامعها ومقبرتها. Li‏ 
جامعهاء فهو من الجوامع الكبار المتقنة الرائقة المشرقة الأنيسة» ووسطه 
فضاء متسع (...) وأما مقبرتهاء فهي من المزارات العظيمة الشريفة 
وفیها من الأفاضل وآأخیار LI‏ ما یقصر عنه الو سف 2 : 

ولم تخف معالم هذه البنية في النص الذي دونه ابن عبد الباسط 
المصري في الحدیث عن زیارته للقیروان سنة (868ه-/1464م). فبعد 
حديثه عن ارتیاده مجالس العالم محمد بن محمد البلوي المعروف بابن 
البكوشي وأخذه 'نبذ جيدة في صناعة الطب“ یذکر أنه 'في صبيحة یوم 
الجمعة... خرجت لجبّانة القيروان برسم زيارة من بها من الأعيان 
المشهورين. فرأيت جبّانة عظيمة وزرنا جماعة من العلماء الصالحين 
وعدة من الأولياء والمشائخ... ثم تحولت إلى القيروان بظاهرها ورأيت 
بركها المعدة لمياه الأمطار... وزرنا بداخل البلدة ضريح الشيخ أبي 
زيد ‏ صاحب الرسالة" O‏ 


1( أبو الحسن علي بن çel‏ بكر الهرويء كتاب الاشارات إلى معرفة الزیارات. نقلا عن محمد 
حسن» ص 158. 

2( العبدري» رحلة نقلا عن محمد حسن؛ ص. 169-168- 

3( كذا في النص المثبت» والصحيح (ابن أبي زيد) بطبيعة الحال. 

4( ابن عبد الباسطء الروض الباسم في حوادث العمر والتراجم. نقلا عن محمد حسنء 
ص 182-181. 
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تعکس هذه النصوص في بنية خطابها التي تبلورت بشکل آوضح 
مع نص نبأ الایوان هذا التحول الثقافي الذي شهده المجال القيرواني 
والذي تحولت بموجبه مکانة Anal‏ في عیون سکانها ثم في عیون 
زائريهاء من الارتکاز على نخبها العلمية الحية و النشيطة والمتميزة في 
المعرفة الفقهية المالكية خصوصا. إلى الاعتماد على موروثها المعماري 
الديني من جوامع وزوایا ومقابر يرقد بها من یعتقد في برکتهم من علماء 
وأولياء وصلحاء. 

وما عکسته هذه النصوص التي کتبها رحالة مسلمون في بنیتها 
آخبرت die‏ بعض نصوص الرحالة الأوروبيين الذين زاروا القیروان في 
هذه الازمنة المتأخرة. فهؤلاء لم یکونوا یستبطنون فكرة قداسة plus‏ 
المدينة وبركة آمواتها» استبطانا عقدياء ومن ثمة لم تنعکس هذه الفکرة في 
نصوصهم انعکاسا Û sala‏ داخلیاء بل جاءت في شکل توصیف وإخبار 
خارجیین. على نحو ما جاء في وصف Dapper "p?‏ (نهاية القرن 
الحادي عشر هجري/السابم عشر ميلادي) : والقیروان مدينة ذائعة 
الصیت باعتبارها مركز الحکم السياسي والديني قدیما. ویتمسك العرب 
بها نظرا إلى قداستهاء إذ یعتقد أن الأموات الذين یدخلون القیروان لا 
يمكن أن AU‏ إخراجهم منهاء لأنهم یساهمون معهم في الصلوات» وکان 
الأعيان عند دخولهم المدينة یترجلون على دوابهم» وینشنون بها القباب 
والمساجد ویخصصون الاحباس لفائدتهاء بغرض الثواب" LÛ‏ 

وقد لاحظ ف.قیران Laf V.Guérin‏ (1860م) أن مدينة القیروان 
kasî‏ رغم الانهیار الذي أصابهاء من بين المدن التي غرفت بأهمية 
سكانهاء ويظل طابع القداسة الذي ارتبط بظروف نشأتها وبجامعها 
وبأهمية عدد الزوايا الميزة الأساسية لها (...) وتحط بها القوافل القادمة 


.D.O.Dapper, Description de L'Afrique (1‏ نقلا عن محمد حسن» ص ص 209-208. 


59 


من کل أصقاع البلاد التونسية. واستمر الاقبال على زيارة جامعها... كما 
آقبل الناس على زيارة أضرحة عبادها وأولیائها" D‏ 

هکذا تكرست مكانة القیروان من زاوية برکة معالمها الدينية 
وأضرحة صلحائها في عیون من یشدون عصا الرحلة الیها وبلغت شأوا 
عظیما على نحو ما يفيده هذا الخبر الذي جاء في نبأ الایوان والذي قال 
فيه الشيخ أبو رأس : إن بالقيروان "من الأولياء ما لا يعلم عدده إلا الله 
تعالى بل وكذلك في كل نواحي القيروان... روي أن رجلا من الفضلاء 
أتى القيروان فلما كان على أميال منها قال : يا رب أين أبول ؟ لما يعلم 
أن أرضها ملانة بالأولياء LÛ‏ بيد أن السؤال المطروح في هذا السياق : 
هل يمكن أن نرد شيوع هذا النمط من الرحلة إلى القيروان أيضا إلى 
'طبيعة المهاجرين إليها والنازلين بها من الغرباء" © ؟ 

لا يمكن أن ننكرء بطبيعة الحال» أن الاعتقادات الصوفية 
ومظاهرها الطرقية وذهنية التبرك بمن يُعتقد في صلاحهم وولايتهم قد 
هيمنت على الثقافة العربية الإسلامية بصفة dle‏ وأن التحول الذي 
عرفه المجال القيرواني لا يمكن أن يخرج عن هذا السياق العام الذي 
عكسته بعض نصوص الرحلة التي اهتمت بغير المجال القيرواني. 
فالجزائري الحسين الورثلاني مثلا في رحلته المشرقية (القرن الثاني 
عشر الهجري) 'وصف الطريق التي يسلكها الحجاج في زمانه وذكر 
الصالحين في كل بلد" . 


.244-243 عن محمد حسن» ص‎ Mas .Guérin, Voyage archéologique en Tunisie (1 

2( ص 5 في المخطوطة. 

3( محمد حسن» ص 163. 

4( سميرة انساعدء "صورة المشرق العربي من خلال رحلات الجزائريين في العهد العتماني» 
مجلة التراث العربيء دمشق. العدد 97« آذار 2005. اعتمدنا على نسخة إلكترونية 


>. 


منشورة بالموقع : www.awu.dam.org‏ ص 4. 
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لکن» في المقابل» نلاحظ أن الشیخ محمد أبا راس قد اتبع» في أثره 
الأصلي الذي دون فيه رحلته المشرقية والذي وسمه بفتح الإله ومنته 
في التحدّث بفضل ربي ونعمته. نهجا مخالفا للذي انتهجه في نبأ الإيوان» 
إذ كان طلب العلم» وملاقاة الشیوخ» أول ما يقول به أبو راس كلما دخل 
مدينة» فيسهب في ذکر علمائهاء ووصف العلم» وملاقاة الشيوخ» ووصف 
العلوم والمسائل التي سمعها منهم» إلا عند ذكر مدينة العريش الذي اكتفى 
بوصفها بقوله : ثم رحلت إلى "العريش" فلم أجد بها عالما آنس Al‏ 
ويكون التعويل عليه" . أفلا يقوم هذا دليلا واضحا على أن نص نبأ 
الإيوان هو نتاج للمجال الثقافي القيرواني» بالأساس» رغم أن كاتبه زائر 


يبقى نص dil~ ll‏ شأنه شأن غيره من النصوصء قابلا للقراءة 
عبر مسالك منهجية متعددة ولغايات معرفية متنوعة: وکان منطلقتا في 
هذا العمل أن نضع سیاقا معرفیا Î ê‏ من داخله آثر نبأ الایوان بجمع 
الدیوان في ذكر صلحاء مدينة القیروان للشیخ محمد آبي راس الناصري 
قراءة مخصوصة تقوم على اعتباره خطابا ذا بنية دالة على نمط الرحلات 
التي أضبحت Ak‏ إلى القیروان في العصور المتأخرة ومن ثمة دالة على 
تاريخية آنماط الرحلة إلى هذه المدينة التي تعکس بدورها التحولات التي 
شهدها مجالهاء وبالأساس التحولات الثقافية التي تعنینا. وکل ما نأمله هو 
li‏ أصبنا بعض النجاح» من خلال المسارات الاستدلالية التي ضمناها في 
هذا العمل» في بیان مشروعية هذا الضرب من القراءة لمنل هذه 
النصوص ./. 


|( المرجع نفسه. ص 6. 
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ملاحق البحث 
الملحق عدد 1 
قائمة بأسماء أعلام آندلسیین ثبت دخولهم إلى القیروان وأخذهم عن سحنون 
مستخرجة من تاريخ علماء الأندلس () 


ینحدر منها | هجري/ميلادي 


ایراهیم بن يزيد ين قلزم بن 
j‏ | | 
حمد بن إبراهيم بن eale‏ 881/268 


878/265 2. 
ê البيرة‎ 
881/268 si À : 
882 إلبير أو‎ 


887/274 


895/282 


3 بن النعما:‎ a 
Li 
بن‎ - - 


غير | متكور | 


1( ابن الفرضي. تاريخ علماء الأندلس» تحقيق إبراهيم الأبياري» 3ج. ضمن : المكتبة 
الأندلسية, م 3 و4 وك القاهرة دار الكتاب المصريء «2a‏ 1989. 
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890/276 


886/273 E 
887 أو‎ 


882/269 
أو 883 
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N 
© 


سلیمان بن نصر بن ر 873/260 
منصورٍ بن حامل المري؛ jA. ali‏ 
aU: 3‏ 3 
605 الفضل ^ ن مرا 906/294 
أبا f al‏ 


873 250 
ki 
2 2 


iU 
914 أو‎ 
883/270 حمن بر بر‎ à 
884 يذ أو‎ 
2 1 = وهب بن‎ cn عيد الأعلى‎ 
a نی باوخب‎ eS عبد‎ 
الجبا محمد د‎ 
eî 
üc e | عبد‎ 


N 
م‎ 


ON 
A 
Wi 


Q + دیا‎ N 


N 


6 


¬ 

00 

— 
N 
N 


OO 
ديا‎ 
A 


دنا 
N‏ 


ÇO 
ON 
HELÎ 
= ND O0 
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ینحدر منها | هجري/ميلادي 


880/267 و‎ 
PT | ais 

3 أو 881 
بعد 


851/237 
أو 852 


غير مذکورة | 869/255 
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المنطقة التي 
ينحدر منها | هجري/ميلادي 


محمد بن عبد الواحدء 


يُكنى : أيَا محمد. 


مطروح بن عبد الملك بن 
أبي السيراء... 3 يُكنى 


Ul‏ عبد الله 


۳ 888/275 
جیان 
أو 889 


محمد بن عميرة العتقی» : 889/276 
مج ١ ct.‏ ددمير 
یکنی : Û‏ مروان. - أو 890 


مولی الامام عبد الرحمن بن 
معاوية؛ یکنی Li:‏ عبد الله. 


900/287 
909/296 


870/256 
895/282 


مُطرف بن عبد الرحمن بن 
إبراهيم بن محمد بن قيس» 
مولي عبد الرحمن بن 
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852/238 : گنی‎ NA ajaja jih 
853 ان أو‎ 


Em غير‎ 


885/272 
أو 885 


902/289 
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الملحق عدد 2 : 
قائمة بأسماء علماء قیروانیین ثبت آنهم رحلوا في طلب العلم إلى تونس 
(القرن الثامن للهجر:/ الرابع عشر للميلاد)» مستخرجة من معالم 
الایمان. ج4 


رقم تاريخ الوفاة 
REV ku‏ | 
ترجه هجري/ميلادي 
بو عبد الله محمد بن عبد القيسي ثم الرماح | 1348/749 


أبو محمد عبد الله بن محمد بن زيد ۲ 
KARA 7 365 |2‏ عن كو 


الحجاجي 
NE a EE‏ 


أبو الحسن علي بن حسن بن عبد الله 
الشريف 


4 | 369 
أبو يحيى أبو بكر بن علي بن أبي بكر 
5 3/1 
الفا 
j ie 1 j‏ 


۱ . . 1 j 
بن فندار‎ 
آبو العباس أحمد بن سلامة الموساوي‎ 3 
غرف النحا‎ 
أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن هلال‎ 
8 386 
القمودي‎ 


, ۲ Ai 5 ğl de i 
التكودي‎ 

أبو الفضل قاسم بن محمد ذ rê‏ 
بابن نعيمة 
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الملحق عدد 3 : 
قانمة بأسماء الأعلام القیروانیین الذين ذفنوا بآماکن سكنية 
(من أواخر القرن الخامس للهجرة/العاشر للمیلاد إلى القرن الثامن 
للهجرة/الرابع عشر للمیلاد) 
مستخرجة من معالم الایمان» ج3 وج4 


تاریخ الوفاة 
هجري/ميلادي 
996/386 


لتم ع EEE TITINÊ‏ 
الكناني المعروف بابن الکاتب 


أبو القاسم عبد الخالق بن عبد الوارث 


أبو محمد عبد الله بن علي بن عبد الجليل 
الأزدي 
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رقم تاريخ الوفاة 
A 3‏ الاسم N‏ 
الترجمة هجري/ميلادي 
Í‏ سالد انث zal:‏ ما Qazan‏ 
D‏ 1300/699 
القديدي 
şıl‏ عبد الله محمد بن عثمان بن غاذ 
بو عد بن ن بن غانم ۱ . 
13| 359 غير مذكور 
Û‏ الحضرمي E‏ 
| 
15 


أبو السرور میمون بن زيد الکرفاح ۱ 
EE a‏ 
j‏ الله محمد یر الرحمن القيس 
a‏ لم ا êr pars‏ 1348/749 
ثم الرماح 
ویر | ابو للحسن علي بن حسن بن عبد الله 1357/758 
الشريف يعرف بالعواني 
Í: . | Í‏ 
الفاسي 


17 
TAY‏ رد تسه لام 
أبو عبد الله محمد بن أ j‏ 
PRE N‏ || ۱ 
الفاسي 
1380/782 
الجلیل بن فندار المرادي 
أبو محمد عبد الله ابن محمد بن یوسف 1380/782 
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جور Gund‏ صفحات الخطوط 


صورة الصفحة الأولى من المجموع الذي اشتمل 
— فيما اشتمل - على الرسالة الممذكورة 
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YAYÊ ae 


هوشر 7 


< 
۱ vo are 4 2 15 ae 


جورة من الصفحة الثانية من الجموع وفیها نص تحبیس الكتاب 
على الجامع الأعظم بتونس 
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آخر صفحة من رسالة نبا" الإيوان 
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. 


DES NA) staiga ود‎ : 

(a ` les) ÿ‏ ھە نق ka‏ ین شم چ الد رحو با زوک 

۱ وب( an‏ برع کاب 
dhap dan NG‏ رلوک لترمجاد ۰ 
و WYG‏ سه نشم ادا وت لويم رده وا منم 

po‏ وق کب مرا اء مار لعل رعا إل وا من رقت اررافاً 

واخرا اء روصت بان خی داف ag LE‏ 325 


Gal 2 داج‎ Bb kasak tle عابو‎ «<< 


كارت qezaye nye‏ - لهذا يفاح جرايوا رامرا Û‏ 
adha DS‏ وات دفصيرة را û‏ مسعاه.ا6 P‏ 
yay, -‏ بم اخ لوهج البو ره عه [ميخبارالة نع المسة 
sas j‏ 
© ون paye‏ طرخ ga‏ | ماه ونا واه و Sang‏ 
a adê‏ اررمجادز sW‏ وخاط نمس ونين وخر مالا 


| Bayan ap dp de me 


أول صفحة من الجموع 
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PRIS عنم وکات‎ Nn, Vıla Talak ja سول عنسلا‎ Me J Ngat 
me ka روامروع بغتلہ‎ kan aga sada رزسستح رازم ده‎ lak jal ان‎ 
Carol wê LS تلعف دب تزاح‎ A340 بخ و )عند‎ pet ودک‎ nêk kêyê عن ا‎ 
Sewengi lai Le» MG Ada pan مت‎ Njawani 
ن شیب‎ A pl ع‎ Le he Le عجره‎ kulo AAN JON Papa 
` TJ إعبو‎ Aas بدخ‎ dê و‎ Qey yenê in SI عنم‎ bai ki a Lee عيش‎ 
“yn LAS p xa ele ونرب ردان ج لخت‎ dép ko سید‎ À مه[‎ Clg ye ميت‎ 
ردس يغو/زجى ومرایت ص۲‎ dea Las بغت اخبنع غدتلت بوع‎ 
وما‎ U ARL aw Sul pe تہ من‎ vekê تی مه‎ pertes Ga via be ولیک‎ bo AE مهم‎ 
J> jane) ^j Plone GILO رضي نس‎ G ku! سم ساعن ف راز روا‎ f $ 
جن‎ ana اپب ریخ رب لعاف رما‎ ga? IPIN Qad | ومتعنا نس ي‎ 
TAR ARM) لي زاكر‎ >) padhaa NG ra عى‎ na و تر‎ dya 
اب > زسم‎ ga kak) ب رن ع‎ dti عي‎ ayy] وبائخ ب‎ 
له وکا والجاع‎ go مسكته‎ A jam مت السود ووطله‎ 
چیا اندو مهد وبرت‎ Re ciyê ÇAVAN صم بجع‎ 
عبرا دو سنن‎ ue us 
Glande A 


Ael. 


آخر صفحة من الجموع 
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رموز واشارات 


(X)‏ علامة نهاية الصفحة بالمخطوط 

[ ] زيادة من خارج النص 

ص الصفحة 

ص ص من صفحة كذا إلى صفحة كذا 

ii b 

| لتاريخ الهجري 

ê‏ التاريخ الميلادي 

اله انتهی 

 ) )‏ للتعلیق على کلمات من نص المخطوط أو لاضافة من خارج النص 
= كملة الهامش بالصفحة الموالية 
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Lei‏ الإيوان بجمم الدیوان 
كي ذکر clala‏ مدينة القیروان 


] للشيخ محمد أبي رأس الناصري 
(1165ه-1217ه/1751م-1802م) ] 


بسم الله الرحمان الرحيم 


وصلی الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 


نحمدك يا منزل الرحمة علینا بذکرنا لأوليائك. وجعلتهم كواكب 
آرضك کمثل کواکب سمائك. وأشكرك على نعمك وآلائك. ونصلي على 
نبيك محمد قطب ‏ دائرة الأنبیاء والأولیاء» وطراز عصابة الأتقياء 
والأصفياءء الذي بعنته بالحق بشيرا ونذیرا» وعلی آله وصحبه الذين 
نصروه وعزروه ووقروه توقیراء حتی أصبح كل واحد منهم نجما في 
الدين هاديا وسراجا منيرا. 


1) القطب : المدار والمحور. وقد جاء في لسان العرب CLS‏ القوم سیذهم وفلان قطبٌ بني 
فلان أي سيذهم الذي يدور عليه أمرهم". مادة (قطب) 680/1. والقطب عند الصوفية رأس 
العارفين. المقدمة 517. والقطب هو الموجود الذي لايستغنى عن وجوده. معجم العالم 
الاسلامي؛ 198. 
قال علي بن محمد الجرجاني : (القطب وقد يسمى له غوثا باعتبار التجاء الملهوف إليهء 
وهو عبارة الواحد الذي هو موضع نظر الله في كل زمان ... والقطبية الكبرى مرتبة 
قطب الأقطاب وهو باطن نبوة محمد عليه السلام» فلا يكون إلا لورثته لاختصاصه عليه 
بالأكملية» فلا يكون خاتم الولاية وقطب الأقطاب الا على باطن خاتم النبوة). 
كتاب التعریفات. مكتية لبنان» ط جديدة ۰1990 ص 186. 
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Li‏ بعد» فهذا کتاب نبأ الإيوان ‏ بجمع السدیوان Û‏ في ذکر 
صلحاء مدينة القیروان التي أسست من آول یوم على التقوی والرضوان. 
ففضائلها لا تحصی ولا تستقصی, وکیف لا وهي فتح باب المغرب 
الأدنى والاوسط والاقصی. ومتبوأ الصحابة ومأمنهم وأمانهم» وكرسي 
مملکتهم وسلطانهم التي وقت اختطاطها سنة خمسین من الهجرة 
[50ه-/670م] . لا يوحد الله في Du‏ المغرب سوی أهلهاء وانتقض 
منها کفرة الافرنج ومجوس البربر حتی آنهم یساژون لخصبها. ویسرون 
لمحلها ء لکونها أنشئت بين ظهرانیهم وفي بحبوحة آوط‌انهم Û)‏ 
وأشرق علیها نور الایمان وأملی لها حتی أنه إذا أطلق اسم إفريقية لا 
ينصرف إلا لها. وإني قصدتها للزيارة سنة أربعة عشر ومائتين وألف 
[1214ه/1799م] من المغرب الأوسط لأنها درة الصدف ء وواسطة 
السفط )(« فدخلتها في سابع عشر شعبان. 


1( الإيوان ALAN‏ العظيمةء والصفة من CU‏ شبه SE‏ الواسع الطويل. لسان العرب» مادة 
(أون) 38/13 ومادة (صفف) 194/9. 

2( الديوان : في الأصل الكتاب الذي تجمع فيه الأشعار ولكن دُرج على استخدامه في معنى 
الكتاب بصفة عامة» على نحو ما فعل ابن خلدون في : كتاب العبر وديوان المبتد! والخبر 
في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر. 

3( حول تأسيس القيروان» انظر مثلا : محمد الطالبي» دراسات في تاريخ إفريقية وفي 
الحضارة الإسلامية في العصر الوسيط. منشورات الجامعة التونسية» ۰1982 راضية 
دغفوس ومنيرة شابوتو الرمادي؛ موسوعة القیروان» ص ص7 -258/9- 261- 

ANA (4‏ : الجوع الشديدء وأرض نحل LS‏ : لم يصبها المطر في حينه. لسان العرب. 
مادة (محل) 616/11. 

5( بحبوحة أوطانهم : وسطها. ذلك أن "البُخبوحة ASA LU,‏ وبُخبوحة الدار وسطها". لسان 
العرب. مادة (بحح) 406/2. 

6( الصف : غلاف اللولو. لسان العرب» مادة (صدف) ۰187/9 

7( السفط : وعاء كالقفة يعبأ فيه الطیب وما شبهه من آدوات النساء. لسان العرب. مادة 
(سفط) 315/7. 
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[الجامع الأعظم] 

ودخلت بجامعها الاعظم وأنا ظمآن وتعبان» فوجدت من عجائب 
الدنيا مرفوعا على سواري Û‏ من رخام ومرمر على عدد أيام العام» غير 
ما في الصحن والصومعة. وقد قدمت في الأول خمسة وعشرین قدما 
بقدمي» ثم دخلت المقصورة (x)‏ والمقصورة التي كانت أمراء إفريقية 
تصلي فیها الجمعة [نظیر] Û‏ عمل خلفاء العباسیین ببغداد HÛ)‏ وهي عن 
يمين المحراب أنشئت من آعواد الساج ‏ في غاية الاتقان والنقش. 
ووجدت فیها A‏ حرب من بقية سلاح الصحابة رضي الله عنهم» فإذا 
ثلاث بیضات Û‏ عربيّة وثلاث es,‏ ولا شك آنها مما غنموا [o]‏ 
الروم . ووجدت مع البیضات درعا جلةء أخذه الناس للتبرك O)‏ 


1( السواري : جمع سارية. حول سواري الجامع الکبیر بالقيروان» انظر : لطفي عبد الجواد. 
موسوعة القیروان» ص ۰192-191 

2( في المخطوطة (نضیر ) وهو تصحیف. 

Lai (3‏ هذه المقصورة الأمير الصنهاجي المعز بن باديس» ويرجح أن ذلك كان حوالي 
1ه/1040م. انظر : نجوی عثمان» مساجد القیروان». ص 79/ لطفي عبد الجواد 
موسوعة القیروان» ص ص 333-332 

4( الساج : خشب يجلب من الهند وله رائحة طيبة. لسان العرب. مادة (سو (x‏ 302/2. 

5( البیضات : جمع بيضة وهي بمعنى الخوذة هنا. لسان العرب. مادة (بيض) 122/7. 

6) في المخطوطة (غنموا للروم). 

7( أشار الأمير الألماني بوكلار موسكاو (pükler-muskau)‏ في يومياته التي دون فيها 
زيارته إلى الإيالة التونسية سنة (1251ه /1835 (a‏ والتي أتيح له من خلالها زيارة 
مدينة القیروان إلى أن بمقصورة جامع عقبة ست قبعات معدنية في شكل الخوذ لشتى 
أتباع النبي غير أن هذه الغرفة - يقصد المقصورة أو بيت العدة كما يطلق عليها اليوم - 
منيت قبل سنوات قليلة بخسارة كبيرة تمثلت في فقدان دروع فولاذية كانت لأتباع النبي 
وهي خمسة بعث الباي من رفعها لتقديمها هدية للسلطان في القسطنطينية. كما احتوت 
الحجرة على ذخائر أخرى من هذا القبيل وذكر منها سيفا خشبيا للعب الأطفال منسوب 
لعقبة بن نافع. وقد تطابق ما ذكره الشيخ أبو راس مع ما دونه 'موسكاو" في 
عدد الخوذات وأشار الشيخ أبوراس إلى درع جلة في حين حدد "موسکاو" عددها بخمسة. 
انظر : محمد حسنء القيروان في عيون الرحالة» ص 225. 
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قال شهاب الدين الخفاجي (Û‏ في شرح الشفا : "ما زال الناس بآثار 
الصالحین" اه. قلت:کان في الجاهلية یلقون [الصبي] Û‏ من حج بيت 
الله الحرام یتبرکون به» حتی آنهم یأخذون کسوته التي ela‏ بهاء وعلیه 
قول امری القیس Û)‏ : كما شبرق الولدان توب المقتس ء ekul‏ 
لأنهم کانوا یزعمون أن من حجه منهم تطهّر من ذنوبه» وهو کذلك الا أنه 
[للمسلم] Ö‏ لا للكافر. 

ووجدت درقة © طويلة قليلة العرض مصنوعة من شيء 
كالحلفة O‏ قال لي بعض الناس كانت ملبسة call‏ وقوسا. وقد قال لي 
أهل البلد : أخبرنا من مضى قبلنا سلفا عن خلف أن آلة الحرب كانت هنا 
شيئا كثيرا جدا [فاستولت] © عليها أيدي الضياع لتطاول الأزمنة. وبقي 
Lila‏ قديم استولى على أكثره الخراب بلصق الجامع من [جهة] Ö‏ القبلة 


1) هو أحمد بن محمد بن عمرء شهاب الدين الخفاجي المصري (1069-977ه/ 1569- 
«(a1659‏ قاضي القضاة وصاحب التصانيف في الأدب واللغة من آشهر تآليفه : نسيم 
الرياض في شرح شفاء القاضي عياض. الأعلام 238/1. 

2( في الأصل الصبيان. 

3( امرژ القيس بن حجر بن الحارث الكندي» من بني آكل المرار (نحو 80-130 ق ه | 
نحو 545-497 cfa‏ من edî‏ شعراء الجاهلية وواحد من أصحاب المعلقات. الأعلام : 
11/2 

4( البیت كاملا یقول فيه الشاعر : 
(فادرکنه یأخذن بالستاق Lû,‏ ** كما شبرق الولدان ثوب «(ARI‏ دیوان امرئ القیس 
99. 

5( في الاصل لمسلم وقد أضفنا اللام لیستقیم السیاق. 

6( الدرقة : الترس من جلود لیس فيه خشب ولا عقب. لسان العرب. مادة (درق) 95/10. 

7( الحلفة : مفرد الحلفاء وهو نبت آطرافه محددة کأنها سعف النخل والحْوض. لسان العرب. 
مادة (حلف) 53/9- 

8( في المخطوطة : (فاستولنا)» وهو تصحیف. 

9( في المخطوطة : (من جیهة)؛ وهو تصحیف. 
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1 5 


ولما أفضت الإمارة لزيادة الله بن الأغلب Û‏ زاد في الجامع حتى 
أنه صرف في إبنائه] ستة وثمانين ألف دينار(انتهى)" Û‏ من غير 
السواري [المذكورين] @« لأن أهل المحل تواتر عندهم أن تلك السواري 
أتى بها الأمير إبراهيم بن الأغلب O‏ قبل بناء زيادة الله المذكور من لبدة 
salı‏ عظيمة رومية بساحل برابرة برقة ‏ استولى عليها الخراب من 
البربر وبعضها أكله call‏ فأتى بها في السفن إلى سوسة؛ ومن سوسة 
أوصلها للقيروان في القراريط P‏ وبين سوسة والقيروان مسافة يوم. 


1( هو الشيخ sf‏ الفضل sf‏ القاسم بن عيسى بن ناجي التنوخي )839-760 ه/1359- 
5م). أخذ عن آهم علماء تونس في عصره مثل الإمام ابن عرفة والبرزلي ومحمد بن 
عظوم ... إلخ. وتولى القضاء بجهات عديدة من إفريقية» له شرح على رسالة ابن أبي 
زيد القيرواني في الفقه وشروحات أخرى, كما قام باختصار معالم الإيمان وذيله بتراجم 
من أواخر القرن السابع إلى بدایات القرن التاسع هجري. aal‏ مصادر ترجمته : تكميل 
الصلحاء h)‏ تونس) ص ف وما بعدها 69-63 ومعالم الایمان b)‏ بیروت)22-19/1 
و۰17-15/5 شجرة النور ۰245-244/1 تراجم المولفین التونسیین ۰14-8/5 الحلل 
السندسيّة ۰691/۱ معجم المولفین ۰۱10/8 الاعلام ۰179/5 محمد حسن؛ موسوعة 
القیروان» ص ص 40-38. 

2( هو sf‏ محمد زيادة الله بن إبراهيم بن الأغلب )172 223 ه/838-788 «(a‏ الأمیر 
الاغلبي الثالث الذي حکم بين سنتي 223-201ه-/838-817م. عرف عصره بكثرة 
الاضطرابات التي أضعفت الامارة. فتحي البحري. موسوعة القیروان. ص ص 179- 
180„ 

3( انتهی بمعنی نهاية کلام ابن ناجي. 

4( في المخطوطة (المذکرین) وهو تصحیف. 

5( إبراهيم بن الأغلب بن سالم التميمي(197-140ه-/812-757 (a‏ موسس الامارة الأغلبية 
بإفريقية» وقد حکم بين سنتي 197-184ه/812-800م. فتحي البحري» موسوعة 
القیروان» ص ۰16-15 

6( برقة : شبه جزيرة تقع شرق خلیج سرت في لیبیا حالیا. 

7( نرجح أن یکون استعمال "لقراریط" هنا من اللغة المحلية بمعنی العربات المجرورة من 
قبل الاحمرة. < 
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وایراهیم هذا كان أولاه (x)‏ هارون الرشید Û)‏ إفريقية. ورأيت في 
المحراب وحوله من الرخام أمرا عظيما لا أظنه يكون بموضع آخرء يقال 
إن Li‏ یر ea)‏ أحمد أحد أمراء بني الأغلب )2( وقعت منه فلت (3) في 
الجانب الشريف صلى الله عليه وسلم. وكان جمع الرخام شيئا كثيرا 
يصنع به [مقاعد] Û‏ لیجمع العلماء إلى صدر منه ‏ < فأفتاه منهم 
الشيخ محمد [بن يحي] Û‏ بن سلام التميمي O‏ بأن قال له : كفارتك بعد 
التوبة أن تدخل ذلك الرخام في الجامع» ففعل وصنع من عود الساج زيادة 


1) هارون بن محمد بن المنصور العباسي» أبو جعفر(193-149ه/809-766م) : خامس 
خلفاء الدولة العباسية في العراق» وأشهرهم. الأعلام 62/8. 

2( هو أبو إبراهيم أحمد بن محمد بن الأغلب )249-220 ه/863-835 «(a‏ الأمير الأغلبي 
السادس الذي حكم بين سنتي 249-242 ه/864-856م. من مآثر عهده أن Le‏ بناه من 
الحصون بافريقية بلغ نحو عشرة آلاف حصن. بالحجارة والكلس وأبواب الحديد. الأعلام 
204/1« محمد الطالبيء الدولة الأغلبية» ص 282. 

AN (3‏ : من معانیها كل Jai JA‏ على jé‏ رویة". تاج العروس, مادة (فلت) 568/1. وقد 
تحدث کل من الدباغ وابن ناجي عن هذه الفلتة. قال الأول : "تكلم أبو إبرأهيم ... في حال 
سکر بكلام يُشعر بالکفر"» وفصل الثاني نقلا عن أبي بكر التجيبي قائلا : وکان له شعرت 
وکان إذا جلس مع الجواري للشرب نظمت شعرته بالجوهر المصنف» ویجعل من فوقها 
التاج المکلل بالدر والیاقوت الأحمرء وکذلك Jais‏ الجواريء فنظر إلى وجهه في المرآة 
فتکلم بكلمة کفر". معالم الایمان (ط تونس ومصر) ۰.147-146/2 alaa‏ الایمان 
à)‏ بیروت) ۰78/2 

4( في المخطوطة (مقاعدا)» وهو تصحیف لان اللفظ ممنوع من التنوین (le)‏ صيغة منتهی 
الجمووع): 

5) كذا في المخطوطة. وقد يكون المقصود جمع العلماء إلى كبير لهم يعينه الأمير. 

6) إضافة بالاعتماد على المغطيات التي سترد في الإحالة اللاحقة. 

7( هو محمد بن يحي بن السلام بن أبي ثعلبة البصري التميمي (ت 262ه-/875 أو 876م). 
ذكره أبو العرب والمالكي في ثنايا ترجمة أبيه )200-124 ه/815-742 أو 816( 
انظر : طبقات علماء إفريقية114-111ء رياض النفوس192-188/1. وترجم له الدباغ 
وابن ناجي. قال الأول : "كان رحمه الله فقيها فاضلا ورعا حافظا le pha‏ على الأخلاق 
الكريمة قليل الكلام والخوض في أمور الناس طويل الصلاة". وأضاف الثاني : "وكانت له 
عناية كاملة بالحديث ونقله وروايته وضبطه ومعرفة رجاله وحملته» حافظا للسنن جامعا 
لها إماما فيها عارفا بأصول الديانات مظهرا للكرامات قديم الطلب للعلم مبرزا في المعرفة 
على هذى وسنة واستقامة". مصدر ترجمته : معالم الإيمان (ط تونس ومصر) 145/2- 
0 معالم الایمان da)‏ بیروت) 80—77/2- 
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والکل به إلى الآن. ویقال إن ذلك الرخام كان كله مذهبا ". وإني رقیست 
المنبر وأمعنت النظر في الرخام الذي فوقه في الحائط فرأيت فيه بقية 
الذهب. 


وعلى باب الجامع الشرقي قبة قدر قامة مرفوعة على أربعين 


سارية من الرخام الملون ما بين صغيرة وكبيرة» فهي من أعاجيب الدنياء 
بناها الهسكوري LÛ‏ ثم ذهبت إلى [الصومعة] Û‏ بالجامع المذكور وهي 
من أعاجيب الدنيا أيضا لها مائة درجة وثلاثون درجةء وفي أعلاها قبة 


1) من المفيد مقارنة هذه الرواية بتلك التي ينقلها ابن ناجي عن التجيبي لمعرفة مدى فعل 


الزمن في الروايات : 'فأمر [ أبو إبراهيم أحمد إببناء ماجل باب تونس» وبنى في جامع 
القيروان القبة الخارجة عن البهو مع الصفتين اللتين يليانها من جانبيها جميعاء وبلاطها 
الذي بين يديها مفروش» وعمل المحراب جلبت له تلك القراميد اليمنية لمجلس أراد أن 
يعمله وجلبت له من بغداد خشب الساج ليعمل له منها عيدان عملها منبرا للجامع» وجاء 
بالمحراب مفصلا رخاما من العراق عمله في جامع القيروان» وجعل تلك القراميد في 
وجه المحراب» وعمل له رجل بغدادي قراميد زادها إليها وزينة تلك الزينة العجيبة 
بالرخام والذهب والآلة الحسنة". المصدر نفسه. 

المقصود هو أبو محمد عبد الله بن عبد العزيز الهسكوري (ت 716ه/1316م). عرف 
بالمغربي نزيل القيروان» وكان إمام الصلاة والخطبة بالجامع الأعظم. وقد كان 'رجلا 
صالحا زاهدا ورعا خاشعا متبتلا Lys‏ قواما فاضلا من أكابر الصالحين المتقشفين 
القاتنين المتبتلین المتقین". و اشتهر الهسكوري بما أنفق على عمارة الجامع الاغظم؛ وقد 
نقل ابن ناجي عن العواني قوله في هذا الصدد : "آنفق مالا کثیرا في جامع القیروان» بنی 
القبة العظمی التي على الباب الشرقي من أبواب البيت» آقامها على عمد الرخام» وشقق 
الرخام» اشتمل آعلاها و أسفلها على نحو الأربعین عمودا ونیف انفاقه عليها ما يزيد على 
ألف دینار. وأجری الجیار على أكثر مجنبات الجامع» وکان قد تقلع جیارها» وبنی 
المیضاة التي قبلي الجامع الاعظم في غربي الموضع المعروف في القدیم بدار الامارت 
ودعمها تدعیما جيداء وسقفها بالمربم المنجورء Jens‏ لها أحواضا من الحجر المنجور 
برسم الوضوءء وبیوتا للطاهرة فيها أحواض من خارجها. وسعی في تحبیس حانوت 
عليها برسم تنويرها ... وجعل dalê lê‏ لخزن الماء العذب". مصدر ترجمته معالم 
الایمان Ja)‏ تونس ومصر) 98-96/4 allaa‏ الایمان b)‏ بیروت) 80-79/4. 


3) في المخطوطة (الصمعة)» وهو تصحیف على مقتضی الدارجة التونسية : (الصمعة بمعنی 


الصومعة). 
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مرفوعة على [سواري] Û‏ رخام» في وسطها سلسلة کانوا یقدون فيها 
فنار @ الليل [ليهتدي] Û‏ به المسافر» ولها آبواب أربعة متقابلة. 


وفي lé‏ الجامع دار عقبة بن نافع الفهري 7( باني القیسروان 


وعلی محراب الجامع قبة كاد الجو أن يقصر بها بناها آبو إبراهيم 
آحمد المذکور . 


[قبور في محيط الجامع الاعظم وبالقرب منه] 


CENET aa an ê www 


1) في المخطوطة (رواري) وهو تصحیف. 

3( في المخطوطة (ليهدي). وهو تصحیف. 

4( هو عقبة بن نافع بن عبد القیس الفهري. ولد على عهد الرسول صلی الله عليه وسلم؛ 
واختلف في صحبته. دخل افريقية ثلاث مرات : الأولى سنة )41 ه/661 أو 62کم) 
وقیل سنة )46 ه/666م) والثانية سنة )50 ه/670م) حیث أسس القیروان وتولی 
الامارة بها قبل أن یعزله الخليفة الأموي معاوية بن آبي سفیان ویخلف علیها آبو المهاجر 
دینار سنة )55 ه-/75کم)» والثالثة كانت سنة )61 أو 62 ه/682-681م) بعد أن أمّره 
على إفريقية من جدید الخليفة الأموي الثاني يزيد بن معاوية. قاد جيش الفاتحین في هذه 
الفترة ووصل به إلى المحيط الأطلسي (غرب المغرب الأقصى). وفي طريق عودته قتل 
وجميع أصحابه في الزاب بتهودة (الجزائر حاليا)» ودفن هناك. نسبت إليه كرامات. منها 
تطهيره لوادي القيروان من السباع والحيات وغيرهاء أهم مصادر ترجمته : طبقات 
علماء إفريقية 60-58 و۰80 رياض النفوس 98-97/1 معالم الإيمان (ط تونس ومصر) 
167-164/1« معالم الإيمان (ط بيروت) ۰160-158/1 الإصابة ۰485/2 أسد الغابة 52/4. 

وانظر : راضي دغفوس. موسوعة القیروان». ص ص 230-229 
EAR MU‏ | وهو تصحيف. والمراح : الموضع الذي تَرُوحٌ إليه الماشية أي 
وي إليه ليلا وأما بالفتح فهو الموضع الذي يروح إليه القوم أو يَروحُون منه. لسان 

العرب. مادة (مرح) 591/2- 

6( هو أبو عمران موسى بن عيسى بن أبي حاج الفاسي نزيل القيروان )4302368 ه/978 
أو 1038-979م)» أصله من فاس» استوطن القيروان وأخذ فيها عن أبي الحسن القابسي» 
ورحل إلى قرطبة وإلى المشرق وحج ودخل العراق سنة (396ه/1005 أو «(al006‏ 
ودرس الأصول على أبي بكر الباقلاني. من تلاميذه ابن محرز وعتيق السوسي وأبو - 
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الجوفية LÛ)‏ وفي الجهة القبلية منها آبو يحي الفاسي LÛ‏ والشيخ أبو 
دبوس «Û‏ والشیخ [ابن] Û‏ عبد الرحمن [الجربي] O‏ وسيدي آبو عبد 


الله محمد بن حسين © وسيدي آحمد أبو حقونة RO‏ والشیخ محمد 


= القاسم السيوري. عرف بكونه فقيها Laila‏ وعالما وإماما ومحدثا عارفا بالرجال ويقرأ 
القرآن بالسبع. ينسب إليه كتاب التعليق على المدونة. "کتاب dila‏ لم يكمل وخر من 
عوالي حديثه نحو مائة ورقة" على حد قول محمد مخلوف. أهم مصادر ترجمته: ترتيب 
المدارك452-443/7: piles‏ الإيمان (ط تونس (jaag‏ 164-159/3ء معالم الإيمان 
b)‏ بيروت) ۰167-162/3 شجرة النور الزكية ۰106 عمر بن حمادي» موسوعة 
القیروان» ص ص 47-46. 

1) يتوافق هذا مع قول ابن ناجي : ودفن بداره وقبره مشهور بالقيروان يُتبرك به". 

2( هو أبو يحي أبو بكر بن علي بن أبي بكر الفاسي (ت 761ه/1360م). قرأ بالقيروان 
وارتحل إلى تونس» تولى قضاء توزر والمهدية وصفاقس وبنزرت وسوسة والجزيرة 
(جربة)» ما قاله أبو راس هنا يتفق مع قول ابن ناجي : ودفن بدار الشيخ أبي عمران 
الفاسي قبالة الداخل من باب الدار تحت الطاقة المقابلة القبلي الموضع بقصد التبرك» وليس 
من ذريته رحمه Jalil‏ مصدر ترجمته : معالم الإيمان (ط تونس ومصر) 158-157/4« 
معالم الایمان b)‏ بیروت)۰127-126/4. 

3( هو أبو علي حسين بودبوس (ت 1199ه-/785ام). ترجم له الكناني ناسبا إليه بعض 
الکرامات» ذاکر أنه "دفن بداره Alê‏ الجامع الاعظم وعلی قبره قبة کبری". مصادر 
ترجمته : تکمیل الصلحاء (ط تونس) ۰120 وضمن allaa‏ الایمان da)‏ بیروت) 105/5- 

4( في المخطوطة (أبو)» وهو تصحیف. والتصحیح اعتمادا على الكناني» انظر الإحالة 
المو الية. 

5( في المخطوطة (الحربي)» وهو تصحیف. إذ المقصود هو ابن محمد عبد الرحمان الجربي 
الذي ترجم له الكناني Mas‏ عن الحربي في قوله : "على قبره قبة جوفية المفتح بصور زنقة 
جوفية المفتح» بلصق المسجد المذکور"؛ أي "لمسجد الذي بسوق الخضرة على رأس 
المدرسة العوانیة". مصدر ترجمته : تکمیل الصلحاء (ط تونس) ۰87 وضمن معالم الایمان 
Ja)‏ بیروت) 79/5- 

6( لم نوفق إلى التعرف على العلم المقصود. 

7( هو آبو العباس أحمد بوحقونةء کذا أثبت الكناني اسمه مترجما له Alang‏ واحدة نقلها عن 
الحربي» جاء فيها : قبره داخل تربة جوفية المفتح بجوار تربة الشیخ بورویص 
الدهماني". مصدر ترجمته : تکمیل الصلحاء (ط تونس) ۰97 وضمن معالم الایمان 
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الشريف العواني ء والشیخ علي الأنصاري 7 والشیخ الرماح 
القيسي «Û)‏ نفعنا الله بهم آمین. 


1) من المؤكد أن المقصود هنا هو الشیخ آبو عبد الله محمد بن السيد حسین العواني الشریف 
الحسني (ت 1196ه/1782م) الذي ترجم له الكناني» ناسبا إليه بعض الکرامات» ذاکرا 
أنه "دفن ببيت غربي الباب بسقيفة داره القبلية المفتح داخل دربة قبلية المفتح أيضا بابها 
كبير متسع lan‏ بالبطحاء المعروفة بالفرينة الموصل. بشرقها للسماط الاعظم» رحمه الله 
وقد جعل suis‏ السید أحمد قبة عظيمة ومقاما» وذلك سنة واحد وتسعین ومائتین و ألف 
]1291»--/1874»['. مصدر ترجمته : تکمیل الصلحاء (ط تونس) ۰۱19-115 وضمن 
معالم الایمان (ط بیروت) 104-101/5. ولیس المقصود السید أبو عبد الله محمد الشریف 
العواني الحسيني المفتي (ت 1110ه-/1698 أو 1699م) الذي ارتحل إلى تونس» ثم رکب 
إلى القسطنطينية واتصل بالوزیر الصدر الکبیر وقربه السلطان العثماني في ذلك الوقت 
وأکرمه» وقد حج ثلاث مرات قبل أن یعود إلى تونس؛ وینکر على الأمير مراد باي 
الحفصي (حکم بين سنتي 1114-1021ه-/1612- 1702م) سیرته» فما كان من الأمير إلا 
أن قتله بنفسه ... وأكل daal‏ مشویا وأطعم خاصته منه" على حد قول الوزیر السراج. 
مصادر ترجمته : الحلل السندسية ۰.641-640/2 تکمیل الصلحاء da)‏ تونس) ۰86-82 

2( هو sf‏ الحسن علي الانصاري الفهري. ترجم له الكناني نقلا عن الحربي» وقد ذکر أنه لم 
يقف على تاريخ وفاته وأن له مسجدا "هو الغربي المفتح بطرف في الزقاق نافذ قبلي 
المفتح إلى طریق شرقي موصول إلى مسجد اللويزي» والخضراوین وغربیه لمسجد 
الكتاني الذي بإزائه محراب في الطريق» وقبره بدخيلة في قبلة مسجده المذكور بحومة 
الجامع". مصدر ترجمته : تکمیل الصلحاء à)‏ تونس) 45-44« وضمن معالم الإيمان 
(ط بيروت) 48-47/5. 


3( هو أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمان القيسي ثم الرمّاح (ت 749ه/1348م). أخذ في 
القيروان عن تلامذة الشيخ أبي محمد عبد السلام بن عبد الغالب» وأخذ في تونس عن أبي 
القاسم بن زیتون» عرف بكونه - على as‏ قول ابن ناجي - "عالماء ثقة» مفتيا عاملاء أفقه 
Jai‏ زمانه. سخياء مسارعا لقضاء الحوائج» حسن الخلق» وطيء الأكناف»ء مجتهدا في 
تعليم العلم بكرة وعشيا ...» من بين من أخذ عنه أبو الحسن العبيدلي وأبو عبد الله محمد 
القلال وغيرهما. ينسب إليه ابن ناجي كرامات وخوارق» وذكر أنه "دفن بداره على قارعة 
الطريق بقرب الجامع الاعظم". مصدرا ترجمته : معالم الإيمان (ط تونس ومصر) 
alaa «120-109/4‏ الإيمان (ط بیروت)97-88/4. شجرة النور الزكية 211/1. 
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[المقبرة البلویة] (D)‏ 


وزرنا خارج البلد سیدنا Li‏ زمعة البلوي 7ء المتقدم الذكر 
في الکتاب الأول Û)‏ صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وذلك ثاني يوم. وفي خارج مشهده من الجوف قبر يقال (x)‏ هو 
للتابعي الجلیل حنش بن عد الله الصنعاني ٩‏ 


1) درج أهل القيروان على تسمية المقبرة ة التي بها ضريح الصحابي أبي زمعة البلوي بالمقبرة 
ll‏ ويبدو أن هذه التسمية قديمة جداء إذ وقعت الإشارة إليها في قول أبي العرب 
التميمي : وبلغني أن قبره إقبر أبي زمعة] بالبلويةء ولذلك سميت البلویة". طبقات علماء 
إفريقيةء 77. وهي تقع شمال مدينة القيروان محاذية لفسقية الأغالبة من الجهة الغربية. 

2( أبو زمعة البلوي نسبة إلى قبيلة 'بلى' ' من قضاعة»» واسمه عبد الله أو عبيد بن أرقم؛ وقيل 
عبد الله بن آدم وقيل مسعود بن الأسود. من أصحاب رسول الله (ص) الذين بايعوه بيعة 
الرضوان. استقر بمصر قبل أن يسير إلى إفريقية في جيش معاوية بن حديج سنة 
4ه/654 أو 655م» مات بالموضع الذي سيؤسس فيه عقبة بن نافع مدينة القيروان بعد 
ذلك وذفن فيه. زاد الدباغ وابن ناجي قصصا حول سيرته وفضلهء منها قصة شعرات 
الرسول الثلاث التي دفنت معه. أهم مصادر ترجمته : طبقات علماء إفريقية ۰77-76 
ریاض النفوس ۰84/۱ allaa‏ الایمان (ط تونس ومصر) ۰102-97/1 معالم الایمان L)‏ 
بیروت) ۰۱16-۱۱3/1 auf‏ الغابة ۱72/3 الاصابة ۰77/4 

3) هو کتاب الإصابة في من غزا المغرب من الصحاية الموجود ضمن المجموع المخطوط 
الذي أخذنا منه هذه الرسالة. انظر: محمد الحبیب العلاني؛ "المخطوط ومولفه وسياقه 
التاريخي Yaa‏ هذا الکتاب» ص ص 23-5. 

4( هو أبو رشد حنش بن عبد الله السبائي الصنعاني (ت 100ه/718 أو 8719(« نسبة إلى 
صنعاء القرية الواقعة على باب دمشق. روى عن مجموعة من الصحابة منهم علي وابن 
عباس وابن عمر وأبو هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاصء وروی die‏ الحارث بن 
يزيد وابن أنعم وقيس بن الحجاج وعامر بن يحى. قدم إفريقية مع رويفع بن ثابت» وفتح 
شبه جزيرة أبي شريك على عهد أبي مهاجر دينارء وغزا الأندلس في جيش موسى بن 
نصير. . قال المالكي في شأنه "وله بإفريقية آثار ومقامات» سکن القيروان و اختط بها دارا 
ومسجدا ينسب إليه الآن في ناحية باب الريح» وتوفي بإفريقية". وقد أعاد الدباغ نقل هذا 
الكلام مضيفا عليه رويات أخرى تبرز فضل الرجلء لكن دون أن يشير إلى أن قبره 
معروف بالقيروان. وإشارة الشيخ أبي رأس إلى هذا القبر تجعلنا أمام احتمالين : إما أن 
تكون الذاكرة الجمعية القيروانية قد حفظت بالفعل مكان قبر الرجلء وأن الدباغ ومن بعده 
ابن ناجي قد غفلا عن ذکره» ولما أن تکون المخيلة الجبعية ققیرز اتید هي الني نيت هذا 
القبر المجهول له» ولعل في قول الشيخ أبي رأس "يقال" ما یجعلنا نرجح الاحتمال الثاني. 

مع العلم أن بعض المصادر تذكر أن حنشا هذا قد توفي بمصر. أهم مصادر ترجمته : 
طبقات علماء إفريقية 82-80« رياض النفوس 121/1« alaa‏ الإيمان (ط تونس ومصر) 
۲ معالم الإيمان b)‏ بيروت) 174-173/1 الأعلام 288/2. 
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وحوله (Û‏ قبر الشیخ علي الخیاط (Û‏ والشيخ علي العيوني Û‏ 

ومحمد بن آيحي بن] O‏ التميمي ء الذي أفتى الأمير أحمد كما 
مرء والشیخ [آبي] علي المسسراتي (Û‏ وتلميذه الشيخ ابن 
ناجي المشسسهور شارح الرسللة )6( والمدونة 9 


ات ات في وت 
الكناني عن a‏ كلقن قله :كان تند علي EE‏ الله من ir u‏ 
عند الصوفية هو الذي يأتي في مرتبة بعد القطب 'رأس العارفين" (ابن خلدون» المقدمة 
ص ۰)517 كما "كانت الزوار تأتيه من المشرق والمغرب يقرؤون عليه خفية". وقد توفي 
بالقيروان 'ودفن بالمقبرة البلوية بربوة عالية مرتفعة بهاء وعلى قبره قبة لطيفة جداء قدر 
قامة انسان» غير مجوفة وبها طاقة لطيفة لوضع قنديل الاستيضاح ... وقبره مزار يعرفه 
الخاصة والعامة". مصدر ترجمته hi‏ تکمیل الصلحاء (ط تونس) 28-26« وضمن معالم 
الإيمان (ط بيروت) 34-33/5. 

3( هو أبو الحسن علي العيوني (ت 1036ه/1627م) المعروف بالصباغ AN‏ 'يصبغ الرجال 
بالسر » قيل إنه صبغ في يوم واحد أربعين رجلا صاروا كلهم من الأولياء' . كما ينسب إليه 
الكناني خوارق وكرامات أخرىء ويذكر أنه "دفن بزاويته القبلية المفتح بطرف المقبرة 
البلوية ... من جهتها الغربية» وهي مشهور:. مصدر Alan ji‏ : تكميل الصلحاء 
(ط تونس) ۰59-56 وضمن معالم الإيمان (ط بيروت) 58-56/5. 

4) للإكمال : قال الدباغ : 'ودفن بالبلوية". 

5( لم تتحدث المصادر عن علم باسم علي المسراتي» ونرجح أن يكون المقصود هو أبو علي 
عمر المسراتي» الذي ذكره ابن ناجي في معالم الإيمان عرضا في ترجمة الشيخ أبي عبد 
الله محمد بن عبد الله بن العزيز السبائي عرف الجديدي (ت786 أو 787 -/1384 
أو 1385م) باعتبار أن المسراتي كان من أصحاب الجديدي 'وتعلم العلم بالقيروان على 
شيخنا الشبيبي ... ومشى لتونس وقرأ بها على شيخنا ابن عرفة أربعة أعوام خاصةء 
ومشى الشيخ الجديدي وأتى به للزواية» فكان مدرسها ... ثم تولى الفتیا". معالم الإيمان 
(ط تونس ومصر) 239/4 معالم الإيمان (ط بيروت) 190/4. ونرجح أن قول الشيخ أبي 
المسراتي هذا وأبي حفص عمر بن إبراهيم المسراتي الذي قال عنه صاحب كفاية 
المحتاج : "أخذ عنه ابن ناجي ونقل عنه في شرح المدونة". وقال عنه الكناني "لم يعلم 
تاريخ وفاته ولا محل دفه ولعله دفن بتونس مع والده". مصدر ترجمته : تكميل الصلحاء 
(ط تونس) 21 وضمن معالم الإيمان (ط بيروت) 29/5. 

6) يعني رسالة ابن أبي زيد القيرواني في الفقه. 

7( حسب الكناني شرح ابن ناجي التهذیب. أي تهذيب البراذعي لمدونة سحنون» 'شرحين 
أحدهما وهو الأكبر سماه بالصيفيء والآخر وهو الأصغر وسماه بالشتوي". انظر As)‏ 
التعريف بابن ناجي أعلاه. 
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ومؤلف ri + Û‏ الإيمان في آخبار القیروان 7ء و[أبي زید بن] 
یوسف المليلي RG)‏ رجال الدمنة )4( بمس جد السیت © و هم خمسة 


1) وردت مكررة في المخطوطة. 


الحقيقة أن ابن ناجي ليس هو المولف الأصلي لهذا الکتاب» فقد صنفه أولا عبد الرحمان 
بن علي الأنصاري المعروف بالدباغ. وقد ذکره محمد بن جابر الواد آشيء تلمیذ الدباغ 
بعنوان مناهج Jai‏ الدين وطرائق أيمة المتقین في ذکر من كان بالقیروان من الصحابة 
والتابعین ومشاهیر العلماء الراسخین وأفاضل الأولياء والصالحین DS)‏ عن : تراجم 
المو‌لفین التونسیین ۰)290/2 وذکره السراج نقلا عن العبدري بعنوان معالم الایمان 
وروضات الرضوان في مناقب المشهورین من slala‏ القیروان (الحلل 250/1(« وذکره 
ابن ناجي في ترجمة الدباغ بعنوان معالم الإيمان في مناقب المشهورين من علماء 
القيروان (معالم (ط تونس ومصر) ۰89/4 alaa‏ (ط بيروت) 73/4). وقد نشر الكتاب في 
طبعتین (تونس/مصر ۰1968 وبیروت 2005( بعنوان معالم الایمان في معرفة dal‏ 
القیروان. وقد alê‏ ابن ناجي باختصار معالم الایمان الذي وضعه الدباغ وأضاف إليه 
روایات أخرى وذیله بتراجم من آواخر القرن السابع إلى بدایات القرن التاسع هجري. 

هو أبو زید بن یوسف المليلي» شهر العمشاء ذکره ابن ناجي عرضا عندما ترجم لعمه 
الذي كان من خواص هذا الشیخ» وعندما ترجم لابي محمد عبد الله ابن محمد بن یوسف 
البلوي الشبيبي» إذ كان المليلي خديم الشبيبي 'وكان مقعدا ومن الصالحين وكان يختم 
القرآن كل يوم". مصدر ترجمته : معالم الإيمان (ط تونس ومصر) 193/4 و ۰221 معالم 
الایمان b)‏ بیروت) 154/4 و ۰176 

الذمنة : بقية الماء في الحوض وجمعها دمن لسان العرب. مادة (دمن) ۰157/13 وقد 
أطلق أهل القيروان ملذ ped‏ اسم نةعلی منطقة من مدیم تقع شمال شرق Anal‏ 
وقد آنشی بهذه المنطقة أول مرستان أو مستشفی في age‏ الأغالبةء ثم 'أطلق على هذ 
E R a EV RESA E‏ 
"الدمنة" وأسقط اسم "بيمرستان" أو 'مرستان" أو مستشفی" : حسن حسني عبد الوهاب» 
ورقات 274/1. فوزي L sine‏ موسوعة القيروان» ص ص 154-153. 

قال الدباغ "هذا المسجد مسجد السبت ويعرف بمسجد الدمنة» منسوب لأبي محمد صالح 
الأنصاري الدمني الضرير. وهذا المسجد يلاصق السور القديم من الجبلي» يجتمع فيه 
الصلحاء والقراء blial y‏ فيكون فيه خير كثير كل يوم سبت من أول النهار إلى الزوال". 
معالم الإيمان b)‏ تونس ومصر) 31/1 معالم الإيمان b)‏ بیروت)62/1. ويستدرك ابن 
ناجي على الدباغ قائلا : 'وإنما سمي مسجد السبت. لأنهم کانوا [أي رواده] يقرؤون فيه 
الرقائق يوم السبت من كل جمعة؛ ويحضر أولياء الله والصالحون والعلماءء كأبي بكر بن 
اللبادء ويبقى أثر الوعظ فيهم إلى السبت الاتي» وهذا المسجد هو خارج القيروان» يعرف 
بمسجد العربي» وإنما قيل فيه ذلك» لأن محمد العربي كان يقوم به وهو قريب العصر 
فسمي به". معالم الإيمان b)‏ تونس ومصر) ۰115-114/2 معالم الإيمان (ط بيروت) 
61/2. 
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(2 


3 


(4 


T 


عشر )0 منهم أبو محمد الأنصاري 2 وأبو [إسحاق] إيراهيم 


1) ليس جمیع هوّلاء منتسبین إلى مسجد السبت كما يفهم من کلام الشیخ أبي راس هناء بل 
هناك منهم من ینتسب إلى مسجد الخمیس. هکذا فهمنا من قول الدباغ في ترجمته لأبي 
إسحاق ایراهیم الضرير الذي سيأتي se Sê‏ وهو باني مسجد الخمیس بالدمنة : وکان بهذه 
الدمنة خمسة عشر رجلا كلهم مستجاب الدعاء". معالم الایمان da)‏ تونس ومصر) ۰175/2 
معالم الایمان da)‏ بیروت) 92/2. 

2( هو „Î‏ محمد الأنصاري الضریر (ت 0864/2250« وقيل 230ه-/845-844م). قال فيه 
المالكي "كان رجلا صالحا مستجاباء وکان ضرير البدن والبصرء وله فضائل مشهورة". 

وأورد في شأنه روایتین تبرز ذلك : رواية رفضه السماح للأمير زيادة الله الأغلبي 
الدخول عليه في إحدى ليالي النصف من شعبان ورواية رؤيته لجبریل في المنام وتبشیره 
لأهل القيروان بالأمان الذي افتقدوه زمن الأمير المذکور . وقد آورد الدباغ الرواية الأولى 
ورواية أخرى استجاب الله فيها بسرعة لدعاء الأنصاري بنزول المطر. قال ابن ناجي 
نقلا عن أبي القاسم البرزلي : وقبره هو الموجود اليوم في صحن المسجد المذكور [أي 
مسجد السبت]". وقول الدباغ الذي يأتي بعد هذا القول مباشرة فيه ما يشكك في هذا 
الأمر : 'والمشهد الذي عليه [على القبر] فيه اسم غيره» عمله بعض من جدد قبره فان 
المسجد فيه قبور أكابر دثرت قبورهم؛ فلا يتوهم أنه ليس قبر الشيخ» ويأتي بقية ما في 
هذا لقول العواني خلاف ذلك" ۰ ويبدو أن مسحة الشك هذه قد انتفت في زمن زيارة الشيخ 
أبي رأس للقيروان. مصدرا ترجمته : رياض النفوس 413-411/1 allaa‏ الإيمان 
(ط تونس ومصر) 117-113/2 allaa‏ الإيمان b)‏ بيروت) 63-61/2. 

3 هو sf‏ إسحاق إبراهيم بن المضاء الضرير )© 250ه/864م)» وهو من رجال الدمنة 
الخمس عشر وباني مسجد الخميس كما مر بنا في هامش سابق في قول الدباغ. سمع من 
سحنون و کان من LS‏ أصحابه وغلب عليه علم التصوف" وکانت له كرامات وإجابات 
وكان یستسقی به الفیث". قال baba‏ معالم الإيمان Ab‏ كان من بين الممتحنين من 
القاضي الحنفي محمد بن عبدون ومن بين الذين ضربهم القاضي بالسياط وطيّف بهم على 
الجمل حتى «aile‏ وذلك 'بغضا منه في مذهب مالك" في حين يشكك محقق رياض 
النفوس في أن يكون إبراهيم هذا هو ذاته إبراهيم الدمني الممتحن الذي ترجم له المالكي. 
يؤكد ابن ناجي نقلا عن البرزلي أن قبره هو الموجود بمسجد الخميس والمعروف من قبل 
العامة بقبر 'سيدتي تيّاهية". مصادر ترجمته : معالم الإيمان (ط تونس ومصر) 174/2- 
6 معالم الإيمان b)‏ بيروت) 91/2-« ریاض النفوس ۰140-137/2 ترتيب المدارك 
.236j4‏ 

4( هو sf‏ جعفر آحمد بن معتب بن أبي الازهر عبد الوارث بن حسن الازدي 
)© 889/—2276 أو 890م). قال مترجموه أنه كان عالما بالحدیث والرجال والتفسیر 
والفقه وأنه كان ثقة نبیلا له نسك وخشوع وحسن خلق وکان فيه زهد. . سمع من سحنون 
ومن أعلام آخرین بالمشرق. ویبدو أن المخيلة الجمعية لأهل القیروان على عهد زيارة 
الشیخ أبي راس لها قد ثبتت رواية دفنه بمسجد السبت بالدمنةء الرواية التي لم يكن الدباغ 
متيقنا منها و استبعدها ابن ناجي. مصادر ترجمته : طبقات علماء افريقية 242-241 
= رياض النفوس 472-470/1. ترتیب المدارك 352/4 - 356 alaa‏ الایمان (ط تونس 
ومصر) 184-177/2 allaa‏ الایمان da)‏ بیروت) 97-93/2. 
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[مقبرة باب تونس] (D)‏ 


و آزرنا] الشیخ خليفة عم ابن ناجي 7ء والشيخ علي [العبيدلي] Û)‏ 
مقري الجن وتلميذ pt CAD‏ وعند رجليه [عبد 


التفاظر] بن سس لیم الم اطوسي 7 وال شيج 


1( الکلام في المخطوط في هذا الموضع متصل. أي الشيخ خليفة معطوف على أحمد بن 
معتب» مما يوحي أن الشيخ أبا راس لم ينتقل بعد من المقبرة 5 البلوية» وهذا مخالف للواقع» 
إذ سيذكر بداية من هذا المفصل في الكتاب أعلاما مدفونين بالمقبرة ة التي تعرف في 
القيروان ب مقبرة باب تونس " التي وان كانت غير بعيدة عن البلوية إذ لا تفصل login‏ 
غير أحد مواجل الأغالبةء فإن القيروانيين اعتادوا التمييز بين المقبرتين. والشيخ أبو راس 
نفسه سيتدارك في ما بعد هذا الأمر وسيأتي في قادم السطور قوله : ومن الشيخ ابن 
ناجي إلى هنا يقال لها مقبرة باب تونس وما قبله فيقال لتربتهم المقبرة البلوية". واللافت 
أن بعض الدارسين المعاصرين اعتبر المقبرتين مقبرة واحدة. انظر : العربي الصغير 
العربيء "المقابر الإسلامية ...۰ ۰123-121 

DA zl Ara aşa OT‏ أن يذكر تاريخ وفاته» وقال 
في شأنه : " ن من الصالحين E‏ البكائين» فكان رقيق القلب غزير الدمع كثير 
الإشفاق رفيقا بالناس محبا إليهم'. وأورد حوله روايات تبرز هذه الصفات. وقال أيضا: 

وتوفي بجبانة باب تونس قرب الماجل» وعلیه [علی قبره] a je‏ لطیف أبيض". مصدر 
ترجمته : alea‏ الایمان (ط تونس ومصر) ۰200-193/4 plaa‏ الایمان b)‏ بیروت) 
159-4 

3( في المخطوط (علي العبید) وهو تصحیف. إذ العلم المقصود هنا هو الشیخ أبو الحسن علي 
بن عبد الله بن عياش العبيدلي )© حوالي 748ه-/1347م) الذي ترجم له ابن ناجي وقال 
فيه وأصله من العرب وجاء إلى القیروان كبيراء فتعلم العلم والقرآن وقرأ على الشیخ 
الرماح ... وکان فقیها صالحا ناسکا ورعا مهابا. لا ینظر لوجه سلطان ونحوه. وکان 
ممن لا تأخذه في الله لومة لائم» كثير الخوف من الله je‏ وجل". أورد في شأنه روایات 
تبرز هذه الصفات ونسب إليه کرامات. حدد مکان قبره في ترجمة الشیخ الماطوسي كما 
سيأتي في الاحالة بعد الموالية. مصدر ترجمته : معالم الایمان (ط تونس ومصر) 
allaa 136-4‏ الایمان da)‏ بیروت) ۰110-97/4 

4) يبدو أن صفة '"مقرئ الجن" لصقت بالشيخ بعد زمن من وفاته استنادا إلى تلك الرواية التي 
أوردها ابن ناجي والتي يفهم منها أن الشيخ استعان بنفر من الجن كانوا يقرؤون عليه 
لإخراج أحد قواد السلطان من القيروان. نفس المصدر السابق. 

5( في المخطوط (الناصر) بدل (عبد الناظر). وهو تصحيف» إذ alal‏ المقصود هو الشيخ أبو 
محمد عبد الناظر بن سليم الماطوسي (ت 766ه/1364 أو 1365م) الذي ترجم له 
ابن ناجي وقال فيه : "كان من تلامذة الشيخ العبيدلي» وكان صالحا فاضلا مجتهدا في 
عبادة الله مشتغلا Les‏ يعنيه یعیش بالفلاحة"» وقال taj‏ "ودفن بباب تونس بجوار شيخه 
العبيدلي؛ رأسه عند رجليه بتقدیم یسیر". مصدر ترجمته : معالم الایمان (ط تونس 
ومصر) ۰165-163/4 allaa‏ الایمان b)‏ بیروت) 133-131/4. 
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ال درواز )(« والشیخ [>-j]‏ داود [الرهداني] P‏ وفي قبلته قبر 
الامام الأكبر أبي سعيد [البراذعی] LÛ‏ الا أنه لم يتعين في 
خصوص موضع., وعبد السلام بن [عبد الغالب] Û‏ صاحب 


1) لم نعثر على ترجمته. 

2( في المخطوطة (داود الرهواني)ء وهو تصحیف. إذ alal‏ المقصود هو الشيخ şıl‏ داود عبد 
السلام بن نصر الكندي العابد الرهداني (ت 648ه/1250م). ترجم له ابن ناجي ونقل 
كلام العواني في شأنه : 'كان رجلا صالحا فاضلا من جلة المتصوفين منسوب إلى الزهد 
والورع صلبا في دينه متواضعا في نفسه قليل الهيبة للولاة في حق يقوله ٠"...‏ وأورد 
أخبارا تدل على هذء الصفات. وقال : وأخباره في إجابة الدعاء كثيرة وفضائله شهيرة". 
وقال أيضا "ودفن بباب تونس وقبره مزار"؛ كما ذكر قبره عند حديثه عن قبر البراذعي؛ 
كما سيأتي في الهامش الموالي. مصدر ترجمته : معالم الإيمان (ط تونس ومصر) 14/4- 
allaa «17‏ الإيمان da)‏ بيروت) 17-13/4. 

3( في المخطوطة (البرادعي) وهو تصحيف. والعلم المقصود هو العالم القيرواني الشهير أبو 
القاسم خلف ابن أبي القاسم الأسدي والمعروف أيضا بابن البراذعي والغالبة عليه كنية أبي 
سعيد (ت 438ه/1046 أو 1047 حسب ما أثبته الأستاذ البشير البوزيدي). أخذ عن عبد 
الله بن أبي زيد القيرواني وعن أبي الحسن القابسي وعن غيرهما من شیوخ القيروان في 
عصره» وأخذ عنه الكثير من التلاميذ. çûl‏ مصنفاته تهذيب المدونة المعروف لديناء وله 
أيضا - على ما يذكر المترجمون - كتاب الشرح والإتمامات لمسائل المدونة والتمهيد 
لمسائل المدونة واختصار الواضحة لعبد الملك بن حبيب الأندلسي. ويقول ابن ناجي : 
'وكان شيخنا أبو الفضل [البرززلي] إذا زار بنا جبانة الشيخ أبي الحسن القابسي يقف عند 
قبرين عند رأس كل واحد منهما لوح فيه خفي لا يجاز قبلة قبر الشيخ أبي داود الرهدانيء 
ويذكر أن قبر كل منهما هو قبر أبي سعيد البراذعي» ويدعو عندهما كغيرهماء فقلت له 
سياق عياض يقتضي أن الغالب أنه إنما مات بصقلية» فقال : ليس فيه تحقيق» ولعله رجع 
إلى القيروان ولو زائرا ومات بهاء ومازلت أسمع أن قبره أحدهما". وقول أبي راس هنا 
يفيد بأن الذاكرة الجمعية القيروانية قد احتفظت بهذه الرواية. آهم مصادر ترجمته : ترتيب 
المدارك ۰157-256/7 allaa‏ الإيمان (ط تونس ومصر) 150-146/3« piles‏ الإيمان 
b)‏ بيروت) ۰155-150/3 شجرة النور الزكية ۰105/1 الأعلام ۰311/2 تراجم المؤلفين 
التونسيين ۰104-102/1 البشير البوزيدي sf‏ سعيد البراذعي ..". مقال نشر ضمن 
أعمال ملتقى : القيروان مركز علمي مالكي بين المشرق والمغرب حتى نهاية القرن 
الخامس للهجرة» منشورات مركز الدراسات الاسلامية بالقيروان ed‏ 1995« 
ص ص 326-299. 

4( في المخطوطة (غلاب)» وهو تصحیف. إذ العلم المقصود هو أبو محمد عبد السلام بن 
عبد الغالب المسراتي )© 646ه-/۱248م). أخذ عن أبي يوسف الدهماني وأبي زكرياء 
يحي بن محمد البرقي mel‏ ومن تلاميذه عبد الرحمان بن محمد الأنصاري الدباغ. 
جمع في تكوينه بين القراءات والحديث والفقه والتصوف» أورد ابن ناجي حكايات في- 
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الوجیز ء وولده الشیخ إبراهيم 7( وحذوه آبو بكر بن عبد الرحمن 
الخو لاني )3( وأبوه. والشيخ غيث بن قاسم )4( والشیخ 


+ صم 


- شأنه تبرز سعة معرفته وتحقق كراماته. نقل ابن ناجي عن العواني قوله : 'ودفن بباب 
تونس وقبره بمقربة من قبر الشيخ أبي الحسن القابسي"؛ واستدرك عليه قائلا : بل هو 
بعيد من قبرهء وكان حقه أن يقول : وقبره مجاور للشيخ أبي بكر بن عبد الرحمان 
وولده". وهو ما يتوافق مع قول الشيخ أبي راس هنا. gal‏ مصادر ترجمته : معالم الإيمان 
b)‏ تونس ومصر) 14-9/4 معالم الإيمان (ط بيروت) ۰13-9/4 شجرة النور الزكية 
170-169/1« كتاب العمر 486-484/2« تراجم المؤلفين التونسيين ۰323-322/4 
الأعلام 7/4. 

1( هو كتاب الوجيز للتقريب على الطالب النجیب. كما يثبت مراجعا كتاب العمر ومكملانه 
اعتمادا على مخطوطاته الموجودة بالمكتبة الوطنية التونسية. وهو عبارة عن مختصر في 
الفقه المالکي» وهو "تاليف حسن وفيه فقه كثيرء ونقل عنه خليل في شرحه على ابن 
الحاجب" كما قال ابن ناجي. وللشيخ ابن عبد الغالب أيضا مصنفان آخرانء هما : الزهر 
الأنيق في قصة سيدنا يوسف الصديق والزهر الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى. 

2( هو sf‏ اسحاق ایراهیم بن عبد السلام بن عبد الغالب (ت 704ه-/1305م). نقل ابن ناجي 
قول العواني فيه : "كان رجلا صالحا صوفیا فاضلا موصوفا بالخیر ونصر الفقیر وحفظ 
الغريب والأمر بالمعروف والنهي عن المنکر". ومن مآثره التي یذکرها العواني أنه "على 
يديه انقطع الخمر من القيروان وغلق الموضع المعروف ببيعها بعدما كان بيعها إشهارا 
جهارا وشرابها عاكفون عليها ليلا نهارا". ارتحل إلى تونس بعد أن 'بلغه عن بعض dal‏ 
القيروان كلام عليه فيه طعن"؛ وعاد إلى القيروان إثر مرض al‏ به ومات بها 'ودفن بباب 
بجوار قبر والده" كما قال العواني.. مصدر ترجمته : معالم الإيمان (ط تونس ومصر) 
95-4 معالم الإيمان (ط بيروت) 78-75/4. 

3( هو عبد الرحمان بن عبد الله الخولاني الجزيري (ت 394ه-/1003 أو 1004م). ترجم له 
الدباغ وقال فيه : 'كان من أهل الدين والعبادة والزهد والورع" وتحدث عن بعض سلوكاته 
التي تدل على هذه الصفات. وذكر Ab‏ "دفن بباب تونس وقبره مشهور". مصدر 
ترجمته : معالم الإيمان (ط تونس ومصر) 127/3ء معالم الإيمان da)‏ بيروت) ۰129/3 

4( هو الشیخ sil‏ رحمة غیث بن قاسم الخكيمي المتعبد (ت 684ه أو 1286-1285/685م). 
ترجم له ابن ناجي ونقل عن العواني ما يفده صلاحه وورعه وتعبده وحسن خلقه 
وتواضعه ونزوعه الصوفي» وروی في شأنه مرویات تبرز هذه الصفات وتتحدث عن 
بعض کراماته. aal‏ ما ذکر أنه هو باني المسجد المعروف بمسجد الشیخ ابن 
عبد الرحمان الحبلي. وقال : وقبره مزار وعلیه آنوار بجبانة باب تونس". مصدر 
ترجمته : معالم الایمان L)‏ تونس ومصر) 38-34/4 allaa‏ الایمان (ط بیروت) 29/4- 
32 
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خایفه اللواتي تلمیذ [العبيدلي] 0 المار O‏ 
والقطب عبد الحمید [الشنيشي] KÛ‏ و[سعيد] الحرباوي Û‏ 


والتاب ي الجلیل المشهور آبو عبد الرحمن À AN‏ روی 


عن عبد الله بن عمروبن العاصطي O‏ 


1( في المخطوط (العبید)» وهو تصحيف» إذ أن المقصود هو الشيخ علي العبيدلي المتقدم 
الذكرء لأن العلم صاحب القبر هناء وهو أبو سعيد خليفة بن حمزة اللواتي» كان - كما 
يذكر ابن ناجي - من خواص تلاميذ العبيدلي التسعة الذين كانوا يخرجون معه في الليل 
من باب نافع وهو الذي 'جلس في موضعه لتعليم العلم" بعد وفاته. ولم يذكر ابن ناجي 
تاريخ وفاة اللواتي» ولكنه قال إن قبره بباب تونس على شفير الماجل الذي لا ماء فيه من 
جهة الشرق بقرب حوطة الشيخ الحاج أبي العباس أحمد بن مهيب ...". مصدر Alan ji‏ : 
معالم الإيمان (ط تونس ومصر) 148/4- 149« معالم الإيمان da)‏ بيروت) 120/4- 

2( أي المتقدم ذكره 

3) في المخطوط (السنيسني) وهو تصحيف. والعلم المقصود هو أبو محمد عبد الحميد بن 
محمد الشنيشي الذي ترجم له ابن ناجي ذاكرا أنه كان ممن يحضرون ميعاد الشيخ أبي 
محمد الشبيبي» وأنه "كان من الصالحين ومن أولياء à!‏ المتقین . ۰ وله کر امات متعدده 
وقد أورد عددا منها. لم يذكر تاريخ وفاته لكنه قال إنه "دفن بباب تونس وقبره مزار". 
مصدر ترجمته : معالم الإيمان (ط تونس ومصر) ۰186-182/4 معالم الإيمان 
(ط بيروت) 149-146/4. 

4) في المخطوط (سعد) وهو تصحيف. فالمقصود هو أبو البشير سعيد الحرباوي 
(ت 1144ه/1731 أو 1732م). قال الحربي : "على ضريحه قبة كبرى شرقية المفتح 
بقرب مقبرة باب تونس المعروفة بالحطبية من جوفها" . وأضاف الكناني بأن هذه القبة 
كانت مدار | لممارسات صوفية کل یوم جمعة. مصادر ترجمته: تکمیل الصلحاء 4a)‏ 
تونس) 102« وضمن معالم الإيمان (ط بيروت) 91/5. 

5) ورد في المخطوطة (بضمتين) فوق حرفي الحاء والباء. والعلم هو أبو عبد الرحمان عبد 
الله بن يزيد المعافري الافريقي الحبلي (ت 0ه/718 أو 719م). قال المالكي : 'بعثه 
عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه إلى إفريقية ية لیفقههم في الدين» فانتفع به dal‏ 
إفريقية وبث فيها علما كثيرا". وأضاف الدباغ 'وشهد فتح الأندلس مع موسى بن نصيرء 
ثم سكن القيروان واختط بها دارا ومسجدا بناحية باب تونس بقرب درب الأزهر". وذكر 
الشيخ بوراس لقبر الحبلي dib‏ على أن الذاكرة الجماعية القيروانية قد CES‏ الرواية التي 
نقلها المالكي عن أبي الحسن القابسي. وفيها قوله : "رأيت بأقصى جبانة باب تونس قبرا 
وسمعت من كثير من الثقات أنه قبر أبي عبد الرحمان الحبلي» وهو إلى الآن معروف". 
آهم مصادر ترجمته : رياض النفوس ۰101-99/1 معالم الإيمان (ط تونس ومصر) 
piles «184-180/1‏ الإيمان Ja)‏ بيروت) 171-168/1. 

6( يذكر المالكيء ثم die‏ الدباغء "حديث السجلات" الذي رواه الحبلي عن الصحابي عبد الله = 
بن عمرو بن العاص القرشي السهمي. وقد اختلف المترجمون في سنة وفاته والأرجح 
أنها 5ه/684م. أسلم قبل أبيه وصحب الرسول (ص) الذي أذن له بكتابة الحديث aie‏ 
شهد مع أبيه فتح الشام ومعركة صفين إلى جانب معاوية» ودخل إفريقية ية في جيش عبد الله 
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وعدة من الصحابة Û)‏ وهو أحد العشرة الذين بعثهم عمر بن عبد 
العزیز 7ء لتعلیم آهل إفريقية القرآن والتفقه في الدین. وإبراهيم بن أحمد 
الربعي» ومحمد بن ایراهیم الربعيء وابنه Û)‏ ولهده النسبه ينسب 
اللخمي Û‏ صاحب Û‏ الاختیار في مختصر الشیخ خلیل .٩(‏ 


= بن سعد بن أبي سرح. هد هم مصادر ترجمته : طبقات علماء إفريقية ۰77 ریاض 
النفوس 66-56/1: plaa‏ الإيمان alaa 2120-116/1 (paas os b)‏ الإيمان 
(ط بيروت) 128-126/1« الأعلام 111/4. 

1) منهم - كما تذكر مصادر ترجمته - أبو أيوب الأنصاري وفضالة بن زيد الأنصاري 
وعقبة بن عامر وعبد الله بن عمر.انظر مصادر الإحالة السابق. 

2( عمر بن عبد العزيز بن مروان (61- ۱ه/720-687م) الخليفة الاموي الثامن الذي 
عرف باستقامته وصلاحه حتى أنه لقب بخامس الراشدين. 

3( لم تترجم المصادر لهؤلاء الأعلامء e‏ 
داود الربعي الصواف )< 291ه-/.904م). أهم مصادر ترجمته : تقديم تحقيق رياض 
النفوس ۰513-505/1 ترتیب المدارك ۰369-366/3 alaa‏ الایمان (ط تونس Cu‏ 
allaa ۰214-72‏ الایمان b)‏ بیروت) ۰116-112/2 شجرة النور 71/1 -72. 

4) هو أبو الحسن علي بن محمد الربعي (ت 478ه-/۱085 أو 1086م). شهر اللخمي. ولد 
بالقيروان» ثم انتقل إلى صفاقس وسكن بها إلى أن توفي وذفن فيها. وقد كان فقيه وقته 
وأبعد ناس صيتا في isah‏ وبقي بعد آصحابه» فحاز رئاسة بلاد إفريقية Alan‏ وطارت 
فتاویه!. أهم مصادر ترجمته : ترتيب المدارك ۰109/8 معالم الإيمان (ط تونس ومصر) 
3 معالم الإيمان b)‏ بيروت) 201—200/3« شجرة النور الزكية ۰117/1 تراجم 
المؤلفين التونسيين 220-214/4« كتاب العمر 684-682/2.« الأعلام 148/5.. 

5) منسوخة مرتين. 

6( كتب اللخمي أثرا بعنوان التبصرةء وهو عبارة عن "تعلیق كبير على المدونة بسط فيه 
المسائل بحكاية اقوال علماء المذهب وبيان ما فيها من خلاف» وفي الكثير يرجح بين 
الأقوال بمقتضى الاأللة. ويختار منها ما يراه في نظره صوابا حتى قيل إن اختياراته 
تخرج في كثير من الأحيان عن قواعد المذهبية". بهذا المعنى ينعت الشيخ sf‏ رأس هنا 
اللخمي ب-صاحب الاختیار"» ويد تضح ار فيفول النيخ محمد الحجوي صاحب الفکر 
السامي في تاريخ الفقه الاسلامي :۳ يس من الخفي ما اشتهر به الامام اللخمي في هذا 
المعنی من التصرف في المذهب NEY‏ وما يأتي به من القول اختياراء كما درج 
على ذلك الاصطلاح الذي بقي عليه مختصر الشیخ خلیل". تراجم المولفین التونسیین 
219-4 وعنه نقلنا قول الحجوي. 
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وفي بعض نس خ الشیخ الخراشي . والشیخ آبو طاعة 
ابن طولون O‏ وولده Û > < si‏ « والشيخ [أبو] محمد 
الهسكوري (Û‏ والشي خ الم ؤورخ آبو بكر المالكي Û‏ 


1) الخر اشي» هو محمد بن عبد الله عاش بين (1101-1010ه/1690-1601م). من مواليد 
قرية أبي خراش بمركز شبراخيت بمحافظة البحيرة بمصر. أول من تولى مشيخة الأزهر 
وذلك عام 1090ه وظل بها حتى وفاته. درس الفقه المالكي وتصدر لتدريسه بالأزهر 
بعد أن تزعم ركن المالكية به. 
من مؤلفاته : فتح الجليل على مختصر خليلء رسالة في البسملة» منتهى الرغبة في حل 
ألفاظ النخبة - النوادر القدسية في الفرائد الخرشية. الأعلام 241-240/6 

2( هو الشيخ أبو طاعة بن أحمد بن طولون (ت 435ه/1044م). ذكره الدباغ لأن قبره 
معروف بمقبرة باب تونسء بيد أنه لم يكن ala)‏ عنه أي شيء قال : 'يحتمل أن يكون من 
ولد أحمد بن طولون أمير مصر المشهور بالفضل وفعل المعروف ... ويحتمل أن يكون 
غير ذلك". مصدر ترجمته : معالم الإيمان b)‏ تونس ومصر) ۰170/3 معالم الإيمان 
(ط بيروت) 173/3. 

3) هو أبو بكر بن أبي طاعة (ت 438ه/1047م). من تلاميذ أبي الحسن القابسي» جمع - 
كما ذكر الدباغ وابن ناجي - بين صفات العالم السني (الفقه والقراءات) وصفات 
المتصوف (الزهد وخشن اللباس) وصفات الإنسان الفاضل (الورع والإيثار ... إلخ)» 
وتولى إمامة جامع القيروان. قال الدباغ ودفن بباب تونس قرب af‏ وأضاف ابن 
ناجي : إن قبره "مزار يعرقه العام والخاص قرب حوطة الشيخ أبي الحسن القابسي من 
جهة الشرق ومكتوب في مشهده اسمه واسم أبيه وتاريخ وفاته على جري العادة". مصدرا 
ترجمته : ترتيب المدارك ۰112/8 معالم الإيمان b)‏ تونس ومصر) 173-172/3ء معالم 
الإيمان (ط بيروت) 176/3. 

4) هو أبو محمد عبد الله بن عبد العزيز الهسكوري مرت ترجمته في هامش سابق. قال 
العواني : 'ودفن بياب تونس بالروضة التي فيها الشيخ أبو الحسن القابسي"» وأضاف ابن 
ناجي : وقبره هو صاحب اللوح الذي في آخر الحوطة من جهة الجوف مكتوب فيها 
اسمه". allaa‏ الإيمان (ط تونس ومصر) 98/4 allaa‏ الإيمان da)‏ بيروت) 80/4. 

5( هو أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الله المالكي (ت بعد 449ه/1057م). صاحب كتاب 
رياض النفوس» أخذ عن ele‏ عصره في القيروان وأقام مدة بصقلية. واللافت أن الدباغ 
وابن ناجي لم يتحدثا عن مكان قبره» مما يجعلنا نتساعل : هل أن عدم ذكر مكان دفن 
المالكي في معالم الإيمان مجرد سهو من الدباغ ومن ابن ناجي بعده ؟ al‏ أن قبره بباب 
تونس قد عرف في Ala ja‏ متأخرة ؟ وهل نحن هنا تجاه معرفة حقيقية al‏ تجاه 'معرفة 
مخيالية" ؟ gal‏ مصادر ترجمته: تقديم تحقيق رياض النفوس 19-217/1م۰ معالم الإيمان 
b)‏ تونس ومصر) 191-190/3 alaa‏ الإيمان b)‏ بيروت) 194-192/3« شجرة النور 

۱ تراجم المؤلفين التونسيين ۰246/2 معجم المولفین 129/6 الأعلام 121/4. انظر 
أيضا : منيرة شابوتو - الرمادي» موسوعة القیروان. ص ص 296-295. 
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والشیخ محمد القلال . )1( وأبو الحسن علي القابسي 2 si‏ شيخي 
المالكية و هو القائل رحمه الله ورضي Aie‏ : 


سئمت تکالیف الحياة ومن êa‏ ثمانين حولا لا LÎ‏ لك يسا 3 


وذلك لما صعب عليه الارتقاء في المدارج إلى العلو. وابنه حذوه GÛ)‏ 


1) هو أبو عبد الرحمان محمد بن عبد الرحمان القريشي. عرف القلال. أخذ عن الرماح في 
القيروان وعن أبي عبد الله محمد بن عبد السلام في kal gî‏ وأخذ عنه أبو محمد الشبيبي. 
قال الدباغ : "كان فقيها حافظا مدركا ac‏ وقد تولى قضاء تبرسق والحامةء لم يذكر 
تاريخ وفاته» لكنه قال : توفي بالقيروان ودفن بباب تونس بقرب الشيخ أبي الحسن 
القابسي» وقبره معروف عند بعض الخاصة مكتوب اسمه على مشهده". مصدر ترجمته : 
معالم الإيمان (ط تونس ومصر) 148-146/4« معالم الإيمان b)‏ بيروت) 119-118/4. 

2( هو أبو الحسن علي بن محمد بن خلف المغافري المعروف بابن القابسي (324- 
ere‏ -1012م). أخذ عن مجموعة من شيوخ القيروان» منهم : أبو الفتح بن يدهن 
وأبو العباس الابياني وأبو حسن مسرور الدباغء وأخذ بالمشرق عن شیوخ آخرین خاصة 
سنن النسائي وصحیح البخاري. برع في القراءات ورواية الحدیث والفقه على مذهب 

مالك والکلام على مذهب الأشعري وکان ورعا كثير العبادة. وقد أخذ aic‏ 2„ من 
علماء القیروان والأندلس» منهم : أبو عمران الفاسي وعتیق السوسي والمهلب بن 
صفوة وغیر هم. + weza‏ له نوا pic‏ مصنفا في الکلام والفقه رالحدیث مات wÎ‏ 
غير ذلك. قال الدباغ : ودفن بباب تونس وضربت الأخبية على قبره". pal‏ مصادر 
ترجمته : ترتيب المدارك 7 معالم الایمان b)‏ تونس ومصر) ۰143-134/3 plaa‏ 
الإيمان (ط بيروت) ۰147-136/3 شجرة النور الزكية ۰97/1 تراجم المؤلفين التونسيين 
50-45/4« كتاب العمر 284-274/1.« الأعلام 326/4. 

3 هذا البيت لزهير بن أبي سلمى من معلقته الشهيرة. شرح المعلقات السبع 81. وقد أورد 
القصة كاملة ابن بشكوال في الصلة في ترجمته لحاتم بن محمد بن عبد الرحمن بن حاتم 
التميمي. المعروف بابن الطرابلسي : قال sf‏ علي : قال لنا آبو القاسم حاتم بن محمد : 
كنا عند أبي الحسن علي بن محمد ابن خلف القابسي في نحو من ثمانين رجلا من طلبة 
العلم من أهل القيروان والأندلس وغيرهم من المغاربة في علية له. فصعد إلينا الشيخ وقد 
شق عليه الصعود فقام قائما وتنفس الصعداء. وقال : والله لقد قطعتم أبهر. فقال له رجل 
من أصحاينا الأندلسيين من Jal‏ مس اسل ضاي أن يفتك ينا 
أيها الشيخ ولو ثلائین سنة. فقال ثلاثون کثیرا ثم أنشدنا 

سئمت تكاليف الحياة ومن يعش ... E kê zi‏ 
انظر: ابن بشكوال» الصلةء «1g‏ ص 255. 

4( هو عبد الواحد ابن الشيخ أبي الحسن القابسي (ت 390ه/999م). كان "حافظا للقرآن 
والفقه"» Las‏ توفي صلى عليه والده» ودفن بباب تونس ... وقبره في حوطة أبيه من 
جهة القبلة معروف". مصدر ترجمته : معالم الإيمان (ط تونس ومصر) 2.../3 معالم 
الإيمان (ط بيروت) 131/3. 
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ثم الشیخ [أبو] یوسف الدهماني (Û)‏ المشهور صاحب المناقب الكثيرة: 
والأحخوال الأثيرة» وتلمیذه سرور 7ء وآبو زید عبد الرحمن 
الدباغ )6 (x)‏ و [ولده] محمد (4) وقرابته بهم ستة )5( نفعناأ الله بهم . 


ومن الشيخ این ناجي QU‏ هنا يقال لها مقبرة باب تونس وما Alê‏ 
فیقال لتربتهم المقبرة البلوية. 


1) في المخطوطة (ابن یوسف) وهو تصحیف. إذ المقصود هو الشیخ أبو یوسف الدهماني 
(ت 621 ه/۱224م). قال فيه الدباغ : "كان ... کثیر الکرامات والاستجابات والکلام 
على الخواطر والاجبار بالأمور المغیبات"» وسرد مرویات کثيرة في هذا الصدد» وأضاف 
إليها ابن ناجي مرویات أخرى من الضرب نفسه» منها تلك "الرؤية الصحيحة" التي تقول 
إن الرسول (ص) "أتى إلى قبر الشيخ أبي الحسن القابسي وركع رکعتین» ثم سار مستقبلا 
إلى طرف المقبرة ... موضع قبر الشيخ [أبي يوسف] الآن فتوضأ ...". مصدر ترجمته : 
معالم الإيمان b)‏ تونس ومصر) 229-213/3: allaa‏ الإيمان b)‏ بيروت) 225-212/3. 
انظر أيضا : محمد حسن» موسوعة القیروان» ص ص 151-150 

2( كذا في المخطوط ولم نوفق في معرفة العلم المقصود. 

3) هو أبو زيد عبد الرحمان بن محمد بن علي الأنصاري الأسيدي المعروف بالدباغ (605- 
699 —/1300-1208 م). أخذ عن ane‏ المشايخ في القيروان والمنستير وتونس ومصر 
آیزیدون عن الثماني"» وكان - كما يقول ابن ناجي - معتنیا بالآثار جامعا لهاء كتب 
بخطه منها كثيرا ورواه» وكان آنیس المجالس كثير الحكايات حافظا للحديث وكان عارفا". 
له مصنفات عديدةء أهمها في التاريخ والحديث» أشهرها allaa‏ الإيمان الذي تقدم ذكره. 
أهم مصادر ترجمته : معالم الإيمان (ط تونس ومصر) 91-88/4 معالم الإيمان 
b)‏ بيروت) 18-13/1 و۰75-73/4 الحلل السندسیة۰257-249/1 شجرة النور الزكية 
۲ تراجم المولفین التونسیین 292-288/2 الأعلام ۰13/6 معجم المؤلفين ۰185/5 

4( في المخطوطة (ولده)» وهو تصحیف على الارجح. لأن المقتصود هو أبو عبد الله محمد 
بن علي بن عبد الله الأنصاري المشهور بالدباغ» والد عبد الرحمان المؤرخ (حوالي 
618-0ه/1221-1145م). paf‏ ما قال ابنه فيه : كان من كبار العبّاد وأفاضل الزهاد 
وأهل الجد والاجتهاد ... وله مناقب كثيرة وكرامات كثيرة ..." عددها وسردها. مصدر 
ترجمته : معالم الإيمان b)‏ تونس ومصر) ۰212-210/3 alaa‏ الإيمان (ط بيروت) 
212-210/3. 

5( قال الدباغ إن jé‏ والده باب تونس معلوم ونقل ابن تاجي عن البرزلي کون قبر الدباغ 
الابن 'بمقبرة باب تونس بالربوة التي فیها أسلافه"» لکن دون ذکر لعدد القبور» ویستدرك 
ابن ناجي على قول البرزلي بالقول إن قبر الدباغ الابن "غير معین" وسط سلسلة قبور آل 
الدباغ. 
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ثم سيدي موسی المناري AU‏ وبإزائه بنوه الخمسة وهم أولياء کلهم» 
ولهم مناقب وکرامات 7ء وهم خاتمة أولياء مقبرة باب تونس. 


[قبور حول السور] 


وبإزاء السور ضريح ابن [حمدیس] القطان )0 اللمشهور. وفي 
خارج السور من القبلة قبة الشيخ السيوري C‏ وبازانها ضريح الشيخ 


1) هو الشيخ أبو عمران موسى بن عيسى المناري. ترجم له ابن ناجي ولم يذكر تاريخ 
وفاته. بل ذكر أن من غسله هو الحاج علي بن قائد الإسماعيلي الذي أرخ لوفاته سنة 
8ه/1405م» مما يبيح لنا الاستنتاج أن الشيخ المناري توفي في أواخر القرن الثامن 
صالحا واعظا مجتهدا في تعلم العلم» ناسكا ورعا بارعا في العلم والفقه» نقة في نقله جيد 
الذهن Gun‏ العبارة ". له شرح على تهذيب المدونة للبراذعي لم يتممه. وقد "ذفن بباب 
تونس دون مقبرة الشيخ أبي الحسن القابسي". مصادر ترجمته : معالم الإيمان (ط تونس 
ومصر) 142-136/4« alea‏ الإيمان b)‏ بيروت) ۰114-110/4 تراجم المؤلفين 
التونسيين 385/4 كتاب العمر 761-760/2. 

2( قال ابن ناجي : وترك [موسی المناري] رحمه àl‏ أو لادا خمسة كلهم selaka‏ منهم : 
الشيخ الفقيه العدل أبو العباس أحمدء وهو الذي كان يقرأ على شيخنا أبي محمد الشبيبي 
العشرء وحديث مسلم ودولة في الرقائق ويحضر مع ذلك دول التهذيب ... ومنهم أبو 
زکریاء یحی Sais‏ ظهرت له کرامات مع العرب". وقال La‏ ۳ ودفن بها [بالربوة] او لاده 
الخمسة وأولاد آولاده". الاحالة السابقة. 

3( هو أبو القاسم بن حمدیس القطان (ت 384ه-/994م). كان "من آزهد الناس في الدنيا 
وأحسنهم Yla‏ مع الله يوالي في الله ويعادي في انش“ وقد "دفن بالرمادية على قارعة 
الطريق وقبره معلوم". مصادر ترجمته : معالم الایمان de)‏ تونس ومصر) 106/3« معالم 
الإيمان (ط بيروت) 109/3. ترتيب المدارك 66-65/8« معالم الإيمان (ط تونس ومصر) 
allaa 184-3‏ الإيمان b)‏ بيروت) ۰187-185/3 شجرة النور الزكية ۰116/1 تراجم 
المؤلفين التونسيين 117-116/2 كتاب العمر 681-679/2. 

4( هو sf‏ القاسم عبد الخالق بن عبد الوارث التميمي المعروف بالسيوري (ت 460ه/1067 
أو 1068م). وسم بأنه "آخر طبقة من علماء إفريقية". كان من "من الفقهاء المبرزین" وكان 
Lis‏ المدونة من صدره ... ويحفظ دواوين المذهب الحفظ الجيد". يقال أنه مال في آخر 
حياته إلى المذهب الشافعي. له : تعليق على نكت المدونة وفتاوى مجموعة. وقد 
'دفن بداره وقبره مشهور یزار ويتبرك به". gal‏ مصادر ترجمته : ترتيب المدارك 
771-7: معالم الإيمان (ط تونس ومصر) ۰.../3 allaa‏ الإيمان b)‏ بيروت) 185/3- 
187« شجرة النور 116/1« كتاب العمر 681-679/2. 
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سيدي عبد الواحد بن مفرّج [التلالسی] ء وفي داخله الشیخ الرقیق Û‏ 
والشيخ lel‏ بن] عبد الکریم الرعيني Û‏ والشيخ سالم القديدي Û‏ 
وأخويه الشیخ غانم والشیخ سلامة KÛ)‏ رحم الله الجميع ونفعنا بهم. 
ثم الشیخ [cal]‏ عبد الجلیل [الازدي] 9( شم الشيخ عطاء الله إن 


(l1‏ في المخطوطة (السلاسي)» وهو تصحيفء إذ العلم المقصود هو أبو محمد بن مفرج 
التلالسي الذي ترجم له الدباغ بسطور قليلةء جاء فيها : "كان رحمه الله فقيها صالحا ورعا 
ذا فهم وذكاء» من جلة طلبة çl‏ بكر بن عبد الرحمان» مشهور بالصلاح» ودفن بياب نافع 
المحدث. مجاورا لأبي قاسم السيوري من الشرقي". مصدر ترجمته : معالم الإيمان 
da)‏ تونس ومصر) 198/3« معالم الإيمان (ط بيروت) 200/3. 

2( هو الشيخ الرقيق بوعبان. كان "من ON‏ على حد قول الكناني» سمع من الشيخ 
مصطفى الوحيشي وأخذ عنه الشيخ ابن خوذ. قال الحربي : ولم أقف على تاريخ وفاته. 
وقبره بسقيفة داره الغربية المفتح بالمرير الموصل قبيله لسويقة باب القدة» وجوفه بمسجد 
الإمام الحجة سيدي يحيى بن عمر". مصدر ترجمته : تكميل الصلحاء (ط تونس) ı17‏ 
معالم الإيمان (ط بيروت) 73-72/5. 

3( هو الشيخ أبو الحسن علي بن عبد الكريم الرعيني. قال الكناني : توفي على رأس الألف 
للهجرة/حوالي «a1592‏ ونقل عن الحربي قوله : "على قبره قبة لطيفة Jala‏ داره الشرقية 
المفتح بداخل ربض قصراوة". مصدر ترجمته : تكميل الصلحاء (ط تونس) ۰92 وضمن 
allaa‏ الایمان da)‏ بیروت) 84-83/5. 

4( هو الشيخ sf‏ علي سالم بن آبي عثمان سعید القديدي (ت 699ه-/1300م). نقل ابن ناجي 
عن محمد بن عثمان قوله : "كان شیخا صالحا فاضلا ورعا وقورا عابدا ناسکا» یسرد 
الصیام ویطیل القيام ویصل ذوي الأرحام» من أفتى المشایخ وأحسنهم حالا في وقته 
وأعلاهم همة وأنحتهم دینا وأکثرهم ورعا وتواضعا وإشفاقاء كثير الموالاة والمعاداة في 
الله je‏ وجل". وقد آفاض ابن çal‏ في الحدیث عن مساره في التصوف وعن کراماته 
العديدة» وذکر أنه بعد الصلاة علیه حمل إلى بيت خلوته من الزاوية فدفن بها". مصدر 
ترجمته : معالم الایمان (ط تونس ومصر) 88-49/4. allaa‏ الایمان (ط بیروت) 42/4- 
2. انظر أيضا : محمد علي الحبیب. موسوعة القیروان ص ص 248-247. 

5( ذکرهما ابن ناجي في ترجمة آخیهما في الرواية التالية : وتوفیت والدته [والدة سالم] al‏ 
سلامة واسمها زینب في الیوم الثاني والعشرین لذي الحجة مکمل عام سبعین وستمائة 
[670ه-/272ام]: وکان حاضرا لوفاتها هو. وأخواه شقیقاه الشیخان الصالحان آبو سعید 
سلامة وأبو الظفر غانم» وکان سلامة هذا أكبر أولادهاء وبه تکنی". انظر احالات الهامش 
السابق. 

6( في المخطوطة (الشيخ عبد الجلیل الأردي)» وهو تصحیف. إذ أن المقصود هو أحد حفيدي 
عبد الجليل الأزدي» إما أبو محمد عبد الله بن علي بن عبد الجليل الازدي 
(ت 636ه/1238 أو 1239م) أو أبو زيد عبد الرحمان بن علي بن عبد الجليل الأزذي 
(ت 1241/639 أو 1242م). وكلاهما جمع بين التبحر في العلوم الدينية والمعارف - 
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القلاق] D‏ والشیخ محمد البهلول Û‏ والشیخ محمد [o]‏ فندار Û‏ 
شيخ ابن ناجي. و الشیخ عبد الجلیل Û)‏ صاحب تنبیه الأنام (. 


= اللغوية والأدبية. نقل ابن ناجي عن العواني قوله إن الأول "دفن بالقیروان بدار الدفن 
المعروفة بهم" في حين سكت عن مکان دفن الثاني. مما یجعلنا نرجح أن المقصود هو 
عبد الله. مصدر ترجمتیهما : معالم الإيمان (ط تونس ومصر) 5-4/4 معالم الإيمان (ط 
بيروت) 5-4/4. 

1) في المخطوطة (عطاء الله اللکلاگ)» وهو تصحیف. إذ المقصود هو المؤدب elle‏ بن 
القلاق. نقل الكناني عن الحربي قوله : آخبرني بعض أحفاده أنه كان معلما للقرآن العظيم 
وكان لسانه لا يفتر عن التلاوة» ودفن بداره الشرقية المفتح تجاه باب الخوخة؛ أحد أبواب 
مدينة القيروان وقبره بسقيفة داره ... ولم أقف على تاريخ وفاته". مصدر ترجمته : تكميل 
الصلحاء (ط تونس) ۰48-46 وضمن معالم الإيمان b)‏ بيروت) 50-49/5. 

2) هو أبو عبد الله محمد البهلول الخضراوي 'له زاوية شرقية المفتح وعلى قبره قبة يلصقها 
من جوفها صحن له باب جوفي بحومة الخضراوين من حومة الجامع الاأعظم ولم يقف 
لا الحربي ولا الكناني على تاريخ وفاته. مصدر ترجمته : تكميل الصلحاء (ط تونس) 
55« وضمن معالم الإيمان (ط بيروت) 56/5. 

3( في المخطوطة (أبو فندار)ء وهو تصحیف. A)‏ المقصود هو الشيخ أبو عبد الله محمد بن 
محمد بن عبد الجليل بن فندار المرادي (ت 702ه-/1302م). قرأ على الرماح بالقيروان 
وابن عبد السلام بتونس وقرأ عليه كثيرون في القيروان. قال ابن ناجي : "كان أعرف 
الناس بمذهب مالك» ليس فوقه أحد بإفريقية إلا مفتي تونس". تولى قضاء القيروان 
وقفصةء ودفن بداره بالقیروان". مصدر ترجمته : معالم الإيمان (ط تونس ومصر) 
203-4 معالم الایمان Ja)‏ بیروت) 161-159/4. 

4( هو الشیخ عبد الجلیل بن محمد بن أحمد المرادي المعروف cul‏ عظوم (ت بداية القرن 
العاشر للهجره/آواخر القرن السادس عشر أو بداية القرن السابع عشر للمیلاد). قال فيه 
الكناني : "هذا الرجل الصالح من المتيمین في حب سيد الأولين والاخرین صلی الله عليه 
وسلم» مع الدراية في العلم النافع والتذکر في المعارف في العلم النافع". واللافت هو أن 
مکان دفنه لم يعد معرفا زمن الكناني الذي يذهب إلى أنه ریما دفن مع والده» ومدفن والده 
فيه خلاف أيضا "بين تونس والقیروان في التربة المعدة لهم» وهي بحومة الجامع التي هي 
قرب ضریح الولي الصالح سيدي علي الأنصاري". آهم مصادر ترجمته : تكميل 
الصلحاء b)‏ تونس) ۰25-23 وضمن alaa‏ الایمان (ط بیروت) 32-31/5 الأعلام 
3 تراجم المولفین التونسیین 404/3« کتاب العمر 526-524/2. 

5( هو کتاب تنبیه الأنام في بیان علو مقام نبینا عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. جمع فيه 
المرویات و المأئورات المتعلقة بالصلاة على النبي (ص)ء وتوجد له مخطوطات عديدة في 
تونس وخارجها. وله مصنفات آخری» هي : الجواهر المفصلات في الأحاديث الأربعينات 
ومصارع العلا في رواية النبي على ربه جل وعلا وتذكرة أهل الاسلام في الصلاة على 
خير الأنام. 
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1) في المخطوطة (بن 552(« وهو تصحیف. إذ alal‏ المقصود هو أبو محمد عبد الله بن أحمد 
بن خود. نقل الكناني عن الحربي قوله : 'له زاوية كبرى متسعةء وهي الشرقية المفتح 
قرب سويقة القدة» وليس لنا اليوم بالقيروان ما هي في وسعها وقبره بداخلها مزارا وعليه 
قبة شرقية المفتح وقبره تجاه الداخل للقبة المذكورة... ولم أقف على تاريخ وفاته". مصدر 
ترجمته : تكميل الصلحاء da)‏ تونس) 80-79« وضمن معالم الإيمان da)‏ بيروت) 74/5. 

2( في المخطوطة (AS)‏ وهو تصحیف. إذ المقصود هو أبو العباس أحمد الزقيم. قال 
الحربي : وشاع على ألسنة أهل القيروان يقولون : إنه شاوش الصالحين ... وكان الشيخ 
يتردد لديار بعض أحفاد الشيخ سيدي عطاء الله السلمي ... ولم أقف على تاريخ وفاته» 
وقبره بداخل قبة الشيخ سيدي عبد الله بن خود على يسار الداخل للقبة المذكورة". مصدر 
ترجمته : تكميل الصلحاء (ط تونس) ۰81-80 وضمن معالم الإيمان (ط بيروت) 75/5. 

3( هو أبو الحسن علي بن أحمد البلآغ الأندلسي الجياني (ت 687ه/1288م). عرف بكثرة 
التقشف والزهد والعبادة. وقد "ذفن بداخل القيروان بدار ابن رحمون". مصدر ترجمته : 
معالم الإيمان (ط تونس ومصر) 38/4: معالم الإيمان (ط بيروت) 33/4. 

4( هو sf‏ محمد عبد الله بن أبي زيد النفزاوي القيرواني (386-310ه/996-922م). أخذ 

عن أهم شیوخ إفريقية في عصره منهم : أبو بكر بن اللباد وأبو الحسن الخولاني وأبو 
العرب التميمي» وأجازه مجموعة من شیوخ المشرق» منهم : أبو سعيد بن الأعرابي وأبو 
بكر الأبهري. من جهة أخرى 'تفقه عليه جلة من القرويين والأندلسيين والمغاربة". عرف 
بكونه "إمام المالكية في وقته وقدوتهم'", Gêla‏ ب "مالك الصغير". من أهم مصنفاته : 
الرسالة وهي عبارة عن متن فقهي ee‏ والنوادر والزيادات على ما في المدونة 
وغیرها من الأمهات. ومختصر المدونة X^ La jé y‏ له الدباغ کرامات» وان لم تجر 
على یدیه» بل جرت ببرکته"» وقال 'ودفن بداره". gal‏ مصادر ترجمته : ترتیب المدارك 
6/-۰222 معالم الایمان (ط تونس ومصر) ۰121-109/3 alaa‏ الایمان da)‏ بیروت) 
3/-۰124257 شجرة النور الزكية 96/1 تراجم المولفین التونسیین 448-443/2 
الأعلام 230/4 و ۰133/10 معجم المؤلفين 73/6 و ۰400/13 کتاب العمر 649-643/2. 
انظر آیضا : نجم الدين الهنتاتي» موسوعة القیروان. ص ص 22-21. 

5( في المخطوط (التنيسي)» وهو تصحیف. û)‏ المقصود هو şıl‏ محمد عبد الله ابن محمد بن 

يوسف البلوي الشبيبي (ت 782ه/1380.م). كان "عالما عاملا ورعا واعظا فصيحا ثبتا 

ثقة سخيا على قدر حاله". تنسب إليه كرامات في حياته وبعد مماته. وقد ذفن بدار الشيخ 
أبي محمد بن أبي زيد ... في مقصورته قذام بابها". مصدر ترجمته : allea‏ الإيمان 
da)‏ تونس ومصر) 4/.. .< معالم الایمان b)‏ بیروت) 180-162/4. 
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أربعة ‏ من آولاد الشیخ المذكورء وفي داره أيضا الشيخ [أحمد بن 
مخلوف] السافي 7ء و[محمد بن أبي يحي أبي بكر الفاسي] Û‏ المارء 
وحدو آبي بكر ولديهء si: ( [a]‏ الوحيشي © وعمه علي «Ö‏ 
والشيخ غلاب ) من ذرية الشيخ عبد السلام بن عبد الغالب. قلت : ولم 


1( آشار ea)‏ بن ناجي في ترجمة آبي عبد dl‏ محمد بن اي يحي آبي بکر الفاسي الذي 
سيأتي نکره لاحقاء قائلا : ومنهم الفقیه أبو العباس أحمد وکان Ya‏ ببلده ثم edje‏ 
والفقيه أبو محمد وكان ee‏ ف موده سة" . allaa‏ الایمان (ط تونس ومصر) 
4 : معالم الإيمان (ط بيروت) 133/4. 

2( في المخطوطة (محمد بن مخلف»)» وهو تصحیف. إذ العلم المقصود هو أحمد بن مخلوف 
السافي (ت 887ه/1482م). نشأ بالشابة - بلدة ساحلية تقع بالوسط التونسي - انتقل إلى 
مدينة تونس واتصل بالولي آحمد بن عروسء ثم عاد 1 الساحل وانضم إلى مجلس 
سيدي علي المحجوب balu‏ قصور الساف» وهناك نسبت إليه كرامات» وذلك قبل ان 
ينتهي به المقام بالقیروان التي توفي بهاء و دفن بضریح الشیخ سيدي عبد الله بن ابي 
زید". انظر ترجمته في : حقيقة التصوف الاسلامي 283-281. 

3) في المخطوطة (وأبو بكر محمد الفاسي بن أبي يحي المار وحد)؛ »> وهو تصحیف. S‏ العلم 
المقصود هو أبو عبد الله محمد بن أبي يحي أبي بكر الفاسي (ت 777ه-/1375م) قرأ 
بالقيروان على الشبيبي قبل أن يرحل إلى تونس ويأخذ عن جمع من علمائها. عاد إلى 
القيروان وتولى بها القضاء»ء وکان اشتر ترى بيتا لطيفة مجاورة لدار الشيخ ابن أبي زيد 
[القيرواني] ... وأوصى أن يدفن بها ومن يموت من A‏ ... فجاء قبره Alê‏ قبر 
الشيخ أبي محمد ... ودفن بجوار آولاده". مصدر ترجمته: معالم الإيمان (ط تونس 

4) من المرجح أن كلاما أسقطه الناسخ يدل على انتقال الشيخ بوراس في جولته إلى زاوية 
سيدي سعيد الوحيشي لزيارة تربتها. 

5) هو أبو الفلاح سعيد بن عمر بن الحاج سعد الوحيشي (ت 1101ه/1690ه). قام 
بالزاوية الوحيشية بعد وفاة عمه علي الذي سيأتي ذكره في الإحالة المواليةء 'فصار يأخذه 
الجذب والحال إلى أن غلب عليه وتقوى به الحال". تنسب إليه كرامات وخوارق؛ وقد 
دفن بزاویته". مصدر ترجمته : تكميل الصلحاء h)‏ تونس) ۰77-69 وضمن plan‏ 
الإيمان (ط بيروت) 71-65/5. 

6( هو أبو الحسن علي بن سعيد الوحيشي. المعروف بسيدي علي الشارف 
(ت 1076ه/1665م). رحل من صفاقس إلى تونس ثم استقر بالقيروان عند الشيخ علي 
العيوني. ثم بنى له الأمير حمودة باشا زاويته الشهيرة التي دفن بها. وتنسب إليه كرامات 
عديدة منذ صغره. مصدر ترجمته : تكميل الصلحاء (ط تونس) 69-59« وضمن معالم 
الإيمان (ط بيروت) 65-58/5. 

7( هو أبو إسحاق إبراهيم غلاب المسراتي. نقل الكناني عن الحربي قوله : شاع على ألسنة 
الناس جل أهل القيروان بأنه سلطان الجان ... وتارة يقولون : حاكم الجن". والمرويات 
التي يوردها تصب في هذا المعنى. وقال الحربي : ولم أقف على تاريخ وفاته» والذي- 
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آر في مدينة القیروان us‏ دار سورها نخلة عدی النخلة التي في دار 
الشیخ آبي محمد بن آبي زيدء وأما بخارجه غربي السور في الربض 


[مقبرة باب سلم jt)‏ 2) 


ومن آولیاء القیروان آیضا الشیخ محمد بن أحمد بن نصر 
المتعبد ء أبو اللفايف بن الغنمي كان يطأ زوجته ثلاث مرات ويغتسل 


= يغلب على ظني أنه مات في المائة العاشرة» وقبره بداخل زاويته الجوفية المفتح قبلي 
الزاوية الوحيشية داخل دربتها الغربية المفتح على يسار الداخل من باب تونس". مصدر 
ترجمته : تكميل الصلحاء (ط تونس) ۰58-49 وضمن معالم الإيمان (ط بيروت) 51/5- 
54.. 

"ala (1‏ اسم باب من أبواب مدينة القيروان» فقد كان السور محيطا بالمدينةء وبه أربعة عشر 
منفذا أو بابا. وهي : "باب أبي الربیم" بين القبلة والشرق. وفي شرقيه باب عبد الله" نسبة 
إلى عبد الله بن الزبير بن العوام أحد فاتحي إفريقية و باب نافع" وفي جوفيه باب تونس" 
وفي غربيه باب أصرم” و باب سلم" ثم "باب النخیل" و"الباب الحديث. ولفصيل السور 
بابان : "باب الریح وباب الطر از" و باب القلالین" و باب سحنون" الفقیه المشهور. 
عبد الوهاب» حسن حسنيء بساط العقیق في حضارة القیروان وشاعرها ابن رشیق. 
«24a‏ تقدیم محمد العروسي المطوي» مكتبة المنار تونس ۰1970 ص 14. 

2( ینتقل الشيخ آبو رأس هنا إلى الحدیث عن دفنى المقبرة التي تعرف ب "مقبرة باب سلم"» 
وغرفت أيضا ب 'مقبرة قریش"» ویرجح الدارسون نها أقدم مقابر القیروان» ون أول من 
دفن بها صبية لعبد الله بن عمر بن الخطاب توفیت أثناء غزوة معاوية بن حدیج الثانية 
سنة 34 ه على ما يروي أبو العرب التميمي. وتقع هذه المقبرة غربي القیروان بباب 
alu‏ على بعد 600 متر من الأسوار الحسينية. طبقات علماء افريقية 478 العربي الصغير 
العربيء "المقابر الاسلامية ..."< ۰120-118 Mahfoudh, p63‏ 

3) في المخطوط ورد ذکر العلم على النحو التالي : (الشیخ محمد بن آحمد بن نصر المتعبد 
آبو اللفایف ابن العتيبي). وقد اختلف المترجمون في اسمه اختلافا كبيرا. أورده الخشني 
باسم sf‏ محمد الغتمي" وأورده المالكي باسم "آبو محمد عبد الله المعروف بالغنمي"» 
وأورده المراكشي باسم "عبد الله العيني"؛ وذکره الدباغ باسم "بو عبد الله محمد بن نصر 
المتعبد المعروف بالغنمي" (ت 316ه/928م). وهو "من رجال محمد بن سحنون؛ وکان 
فقیها زاهدا lale‏ حانقا مجاب الدعاء» طویل الصمت. كثير التهجد. روي أنه كان يشد 
اللفائف على ساقیه لقيام اللیل» من هنا وسم الشیخ آبي رأس له ب"أبي اللفائف"» وقد "دفن 
بباب سلم". paf‏ مصادر ترجمته : ریاض النفوس ۰189/2 piles‏ الایمان (ط تونس 
ومصر) 353-351/2 معالم الایمان (ط بیروت) 196-195/2. 


108 


لكل وطءء ویختم القرآن [ثلاث] (!) ختمات وذلك کل ليلة. ومنهم البهلول 
بن راشد Û‏ تلمیذ الامام مالك . وکان یقول : [واش] Û‏ إني لأستحي 
من الله تعالی أن تکون الملائكة آطوع إليه مني» ولم ينزع الطوق ثلائین 
سنة ولم يبل في عنقه لأنه لم یعص الله لأن المعاصي [تبلي] الثیاب. وکان 
آلاف على مذهب الامام سفیان الثوري (x) Û‏ 


[ومنهم] جبلة بن حمود Û‏ من الشیوخ الأجلة وهو تلمیذ سحنون 7, 


1( في الأصل ثلائة والصحیح ما أثبتناه. 

2( هو أبو عمرو البهلول بن راشد الرعيني (183-128ه-/745 أو 799-746).. روی عن 
مالك بن أنس والتوري واللیث بن سعد وغيرهم» dis pau‏ سحنون وعون بن یوسف 
ss‏ زکریاء الحفري وغیرهم. قيل 4il‏ آقوم بالسنة في وقته. توفي بعد أن جلده محمد بن 
مقائل العكي. حینما ألح على وعظه. قال الدباغ : ودفن بباب سلم وقبره مشهور". أهم 
مصادر ترجمته : طبقات علماء افريقية 138-126 ریاض النفوس ۰201-200/1 ترتیب 
المدارك 87/8« معالم الایمان da)‏ تونس ومصر) ۰279-264/1 معالم الایمان (ط بیروت) 
233-1 شجرة النور الزكية 62-60/1. 

3( مالك بن أنس (۵179-93-/795-712م). إمام دار الهجرة ومؤسس المذهب الفقهي 
المنسوب إليه ذي الانتشار الواسم ببلاد المغرب. مصدرا ترجمته : سير اعلام النبلاء 
8 وفیات الأعيان 440-439/1 

4( اضافة من معالم الایمان (ط تونس ومصر) ۰264/1 alaa‏ الایمان b)‏ بیروت) ۰223/1 

5( قال المالكي : وألف دیوانا في الفقه والغالب عليه اتباع مالك وربما مال إلى سفیان 
الثوري". وهو سفیان بن سعيد بن مسروق الثوري )3778-716/—2161-97( صاحب 
مذهب فقهي سني. رياض النفوس 201/1. 

6) هو أبو يوسف جبلة بن حمود بن عبد الرحمان بن مسلمة الصدفي (299-212ه/827- 
911 أو 912م). أخذ عن سحنون وعون بن يوسف وأبو العرب التميمي وغیرهم» وقد كان 
فقهيا زاهدا واحد زمانه في الزهد والورع ... فاق أصحاب سحنون في الزهد و العبادة" 
عرف بشدة معارضته للأحناف ولانتصاب حكم العبيديين في القيروان. وقد "دفن بباب 
سلم متصلا بقبر البهلول بن راشد من الشرق". أهم مصادر ترجمته : رياض النفوس 
45-27/2« ترتيب المدارك ۰878-871/4 allaa‏ الإيمان (ط تونس ومصر) ۰281-270/2 
piles‏ الإيمان (ط بیروت).۰155-148/2 شجرة النور الزكية 74-73/1. 

7( هو أبو سعيد عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخي (240-160ه-/854-777م). غلب 
عليه لقب سحنون (طائر ذو نظر حاد). نشأ بالقيروان ودرس على مشايخها ومشايخ 
تونس من طبقات العلماء الأوائل» منهم البهلول بن راشد وعبد الله بن غانم ومعاوية 
الصمداحي وعلي بن زياد الذي أخذ عنه Waga‏ الامام مالك. ثم رحل إلى المشرق = 
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كان [قاهرا] D‏ للشيعة مهابا عندهم شکوا به إلى سلطانهم عبید الله 
المهدي O‏ فقال : "لا تعرضوني على دعائه إلى الله". 

و [منهم] الشیخ [یوسف بن] حسون المقري )0 والشيخ 
الآجزي % وأبو زکریاء الحفري O‏ 


= وسمع من آساطین مذهب مالك زمن ذاكء منهم خاصة : عبد الرحمان بن القاسم. 
وکان سحنون قد حمل معه في سفره أسدية auf‏ بن الفرات وعرضها من جدید على ابن 
القاسم الذي استدرك منها آشیاء كثيرة وغير فیها وأصلح» La‏ مصنف جدید سمي 
ب‌المدونة وغدا منذ ذلك الوقت المصدر الاساسي في فقه الامام مالك إلى جانب الموطاً. 
بعد عودته هبت المنات من مختلف أرجاء الشمال الاقريقي والاندلس للاخذ عنه 
والاستفادة من غزير de‏ وجلیل مخزونه. وقد ولاه محمد بن الاغلب القضاء عام 234 
هجریا وتروی حکایات sine‏ تدل على قوة شخصية الرجل وعدله ونفانیه في نصرة 
الحق. وقد اجتمعت في سحنون "خصال قل ما اجتمعت في غيره» منها الفقه البارع 
والورع الصادق والصرامة في الحق والزهد في الدنیا والتخشن في الملبس والمطعم 
والسماحة. لا یقبل من أحد شینا سلطانا كان أو غیره". gal‏ مصادر ترجمته : طبقات 
علماء افريقية ۰187-184 رياض النفوس ۰375-345/1 معالم الایمان da)‏ تونس ومصر) 
allea 104-2‏ الایمان b)‏ بیروت) ۰55-42/1 شجرة النور الزكية 70-69/1 الأعلام 
125/4. 

1( في المخطوطة (قاهر ). 

2( هو ane‏ الله المهدي بن محمد الحبیب ابن جعفر المصدق بن محمد المکتوم بن إسماعيل 
الامام بن جعفر الصادق أول الخلفاء الفاطمیین y‏ المغرب. حکم بين سنتي 297- 
2ه/934-910م. مصادر ترجمته : وفیات الأعيان ۰273-272/1 سير أعلام النبلای 
141/15. 

3( هو أبو الحجاج یوسف بن حسون المقري (ت قبل 580ه/1184م). "كان من Jai‏ العبادة 
والزهد والنسك والصلاح والتهجد والصیام» وکان هجیراه أحياء المساجد الخراب 
وعمارتها بالصلاة والذکر وزيارة قبور الصالحین ...". وقد ذفن بازاء البهلول بن راشد 
بوصیته بذلك» وقبره معلوم". مصدر ترجمته : allaa‏ الایمان da)‏ تونس ومصر) 207/3- 
allea 8‏ الایمان (ط بیروت) 209-207/3. 

4( کذا في المخطوطة ولم نوفق في التعرف إلى العلم المذکور . 

5( هو أبو زکریاء يحي بن سلیمان الفارسي الحفري (851-751/237-134م). "كان نقة وکان 
عالما بالفر ائض و الحساب"» هرب إلى المشرق كي لا یکون في خدمة السلطان؛ وقد سمع 
منه یحیی بن عمر وبشر كثير من أهل القیروان ... ودفن بباب plu‏ بجوار قبر البهلول". 
مصدرا ترجمته : طبقات علماء إفريقية 174 معالم الایمان (ط تونس ومصر) 63/2- 
allaa 4‏ الایمان (ط بیروت) 36-35/2. 
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نسب للحفر (Û)‏ لمسکنه على شفير بير أم عیاض Û‏ ب‌القیروان. ومنهم 
الشیخ محمد بن الجزار O‏ والقاضي سلیمان بن عمران © 
وقد ولاه سحنسون قضاء باجة. والشيخ أبو داود العطار )0 
والشيخ أبو الحسن [بن] الساحلي À‏ والشيخ أبو بكر السوسي 7 
الذي صلى على أبي عم ران الفاسي والشيخ إبراهيم بن عوانه )8( 


1( قال الدباغ : 'وإنما سمي الحفري لأن داره كانت على حفرة بدرب À‏ أيوب بسوق الأحد 
36-2. 

2( بكر أم عیاض بئر عذبة غزيرة «e kall‏ ورقات 1/ 8 وانظر : بن مامي» محمد الباجي 
"البرك المائية في البلاد التو نسية خلال الفتر 6 الإسلامية." www.attarikh-alarabi.ma‏ 

4( هو أبو الربیع سلیمان بن عمران القاضي )183 -270ه 796 -879م). ولاه سحنون قضاء 
باجة» مع علمه بأنه یحکم بمذهب أبي حنيفة. وبعد وفاة سحنون تولی قضاء القیروان» وقد 
كان or‏ لحكر nr LA‏ و یی و وا 
قال ابن ناجي : وقبره مزار وعند auf,‏ لوح مکتوب فيه هذا قبر القاضي سلیمان بن 
عمران وتاریخ وفاته كما هو العادة» بمقربة من قبر الشیخ أبي بكر عتیق السوسي من 
جهة القبلة بانحراف إلى الغرب". مصدرا ترجمته : معالم الایمان (ط تونس ومصر) 
allaa ۰۱58-72‏ الایمان (ط بیروت)۰83-80 شجرة النور الزكية 71-70/1- 

5( هو أبو داود العطار واسمه أحمد بن موسی بن جرير الأز دي (244-153ه-/859/770م). 
سمم عن أسد بن الفرات ومعاوية الصمادحي وسخنون وغيرهم» و ASÎ"‏ غنه الناس وکان 
ثقة"» وقد "دفن بباب "alu‏ مصدر ترجمته : معالم الایمان da)‏ تونس ومصر) 158/2- 
9 معالم الإيمان (ط بیروت) 83/2 -84. 

6( هو أبو الحسن بن الساحلي المعروف بفاسل الموتی (ت co Û RA wd‏ بالز هد 
والنسك وكثرة العبادة» وقد ali‏ یحضر مصلی الجنائز بباب ala‏ آربعین سنة" . ولما توفي 
دفن بالمقبرة ذاتهاء و قبره معروف" كما يقول الدباغ. مصدر ترجمته : معالم الإيمان 
Ja)‏ تونس ومصر) ۰131/3 allea‏ الایمان b)‏ بیروت) 133/3 

7( هو أبو بكر عتیق السوسي. ترجم له الدباغ دون أن یذکر تاريخ وفاته ولا مکان دفنه؛ وقد 
قال فيه : "جمع العلم والعبادة والزهد والورع والتقشف وكبر الهمة. من الفقهاء المبرزين 
والحفاظ المعدودين» وكان حافظا للفقه والحديث» عارفا بمعانيه» عالما بالنحو واللغة". 
مصدرا Alan ji‏ : معالم الایمان da)‏ تونس ومصر) 181/3« معالم الایمان (ط بيروت) 
3 شجرة النور الزكية 107-106/1. 

8( هو أبو إسحاق إبراهيم بن یوسف بن عبد الملك بن عبد الله بن سالم بن عبد الملك بن 
فيه : "كان ... فقيها صالحا فاضلا عدلا يشهد بين الناس» وتولى قضاء بلد الحامة 
وسوسة". وقد "دفن بجبانة باب سلم قرب مسجد التوفيق بحوطة الشيخ أبي بكر عتيق 
السوسي. وقبره لا يعرفه قرابته". مصدر ترجمته : معالم الإيمان (ط تونس ومصر) 
allaa 103-4‏ الایمان (ط بیروت) 84-83/4. 
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صاحب [أنس] O‏ النساك المعرب عن فضل آولیاء قیسروان المفرب؛ 
وجده عبد الملك المؤرخ Û‏ وله شرح على الشقراطسية 7ء وقد قال لي 
من أثق به إن قبر عائشة المنوبية Û‏ هنا وقد زرناه » وقد شاع عند الناس 
بأعلى O‏ تونس حيث المشهد المعلوم توفت سنة خمسة وستين من القرن 
السابع [665ه/1267م] Û‏ بعد الشادلي 7) بتسعة أعوام. وقد قال 


1) ساقطة من المخطوط ومتبة في عنوان الكتاب كما أورده ابن ناجي. 

2( هو أبو مروان عبد الملك بن عبد الله بن سالم إلى آخر النسب المذكور في ترجمة حفيده 
(ت 676ه/1278م). نقل ابن ناجي عن حفيده قوله : "کان فقيها صالحا جلیلا فاضلا نقة 
عدلاء عالما بمذاهب المالكيين قائما بالحجة عنهم بصيرا بأقوالهم واتفاقهم واختلافهم ... 
أحد رجال الكمال في وقته باحتوائه على فنون المعارف ...". وقد "دفن بمقربة من مسجد 
التوفيق". مصدرا ترجمته : معالم الإيمان (ط تونس ومصر) 33-30/4: معالم الإيمان 
(ط بيروت) 29-26/4. شجرة النور الزكية 191-190/1. 

3( صاحب الشرح هو إبراهيم وليس جده عبد الملك؛ كما يمكن أن يوحي به السياق. وقد قال 
ابن ناجي إن إبراهيم ألف تأليفا شرح فيه الشقراطسية تأليف الشيخ أبي زكريا يحيى بن 
علي الشقراطسي. فألف عليها ثلاثة أسفار". وشقراطس قرية من عمل توزر قرب قفصة 
وقد توفي المؤلف سنة (466ه/ 1073م) والشقراطسة قصيدة في مدح النبي صلى الله 
عليه وسلم أوردها العبدري كاملة في رحلته. انظر : شجرة النور الزكية 173/1. 

Ji (4‏ الكناني عن الحربي قوله : قبتها [قبة السيدة المنوبية] شرقية المفتح» بلصق جامع 
التوفيق من قبلية الكائن بطرف مقبرة الجناح". تكميل الصلحاء (ط تونس) 112 وضمن 
معالم الإيمان (ط بيروت) 99/5. 

5) في الأصل باعلا والصحيح ما أثبتناه. 

6( يضيف الكناني قائلا : "إنها قريبة السيدة الدفينة بتونس» وقيل Coude‏ باسمها ولقبت بلقبهاء 
أقوال والله aol‏ والمقصودة هي عائشة ابنة عمر بن الحاج سليمان المنوبية 
(ت 21267/—2665(« نسبة إلى منوبة (بلدة قرب تونس العاصمة)» وقيل عائشة بنت 
ترجمتها في : حقيقة التصوف الإسلامي 253-252. 

7( المقصود هو أبو الحسن علي بن الله بن عبد الجبار (ت 656ه/1258م) يُعتقد أن نسبه 
ينتهي إلى علي بن أبي طالب. ویعرف بالشاذلي نسبة إلى شاذلة (قرية قرب مدينة 
تونس). اشتهر بطريقته الصوفية التي لها أتباع في مصر وتونس.. انظر ترجمته مثلا 
في : حقيقية التصوف الإسلامي 247-229. 
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الشيخ علي [الخواص] O‏ اتلم ده عبد الوهاب 
الشعران ي Û‏ إن المولی في البرزخ کالسابح في الماء یطلع 
رأسه متی شاء O‏ ومنهم الشیخ فرج أبو الشمال D‏ [ومنهم] 
[لزريبي] الشریف ء والشیخ منصور العریان 4 والشيخ عبد 
الكريم بن خليفة 7 والشیخ محمد بن قوتة O‏ والشیضة 


1) في المخطوطة (الخراص)» وهو تصحيف صححناه اعتمادا على تكميل plakal‏ انظر 
الإحالة الموالية. 

2( جاءت الإشارة إلى هذين العلمين في تكميل الصلحاء. وقد ترجم محقق طبعة بيروت لعبد 
الوهاب الشعرانيء قائلا : "هو أبو المواهب عبد الوهاب بن أحمد بن علي الأنصاري 
الشافعي المصري المعروف بالشعراني المتوفى سنة 973ه ]1565 أو 1566م]. صاحب 
كتاب الطبقات الكبرى المسماة ب : لواقح الأنوار في طبقات الأخبار. طبعته دار الفكر 
لبنان في حجم كبير أوراقه cel js‏ وطبعته أيضا دار الكتب العلمية سنة 1997 بيروت- 
لبنان". انظر : تكميل الصلحاء (ط تونس) 71 و۰99 وضمن معالم الإيمان (ط بيروت) 
5 و88.. 

3) يقول الجرجاني : البرزخ هو الحائل بن الشيئين ويعبّر به عن عالم المثل. أعني الحاجز 

من الأجسام الكثيفة وعالم الأرواح المجرادة. والبرزخ الجامع هو الحضرة الوحدانيّة؛ 
والتعيّن الأول الذي هو أصل البرازخ كلها. كتاب التعریفات» «3a‏ دار الكتب العلميّة؛ 
بیروت لبنان 1408 ھ/1988م ص 45. 

4( دکر الكناني الشيخ بوشمال (هکذا)» ونقل عن الحربي قوله : "على ضریحه قبة شرقية 
المفتح بلصق مسجد التوفیق من جوفیه". مصدر ترجمته : تکمیل الصلحاء da)‏ تونس) 
6 وضمن معالم الایمان (ط بیروت) 56/5. 

5( في المخطوطة (الرزيبي)» وهو تصحیف. إذ المقصود هو أبو حفص عمر الزريبي 
الشریف. نقل الكناني عن الحربي قوله : له زاوية شرقية المفتح بطرف ربض القرقابية 
من غربیه» وقبره داخل بقبة شرقية المفتح أيضا بداخل الزاوية المذکورة". وأضاف 
الكناني : آوزاویته على يمين المار إلى جبانة باب سلم» وهي آخر بناء من البلدء وله 
آرض بغار 4l)‏ شرقية عن زاویته من القبلة بینه وبين ن الزاویة. كان الشيخ یتعبد فیه. وهو 
ری dll‏ عند من MS‏ "الا لباز Lu D ngan;‏ : تکمیل الصلحاء da)‏ تونس) 56« 
وضمن معالم الایمان b)‏ بیروت) 56/5. 

6 کذا في المخطوطة. ولم نوفق في التعرف إلى العلم المذکور . 

JS (7‏ في المخطوطة ولم نوفق في التعرف إلى العلم المذکور . 

oral‏ نقل الكناني عن الحربي قوله : "على قبره قبة کبری قبلية 
المفتح بطرف ربض الظهرة" ثم ضاف الكناني : والشیخ أصله من المثانین فرقة أولاد 
الحاج» یرجعون إلى جلاص".. مصدر ترجمته : تکمیل الصلحاء h)‏ تونس) ۰100 
وضمن معالم الإيمان b)‏ بیروت) 89/5. 
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أم سحنون Û‏ وأبو القاسم بن الکاتب @ آلف تألیفا في الفقه في مائة 
وخمسین جزءاء Û‏ ذهب إلى الحج فرکب من [صفاقس] Û‏ فمات في 
البحر فرد ودفن بداره بالقیروان ودلك في القرن الخامس. وقد زرنا 
ضریحه وعلیه قبة خارج البلد لأن القیروان نقص عن أصله القدیم AN‏ 


كان قدیما في دور سوره aal‏ عشر میلا. 


مقبرة باب أبي الربیع Û)‏ 
بها من الأولياء ما لا یعلم عدده الا الله تعالی» بل وکذلك في كل 
نواحي ‏ القیروان. لما روي أن رجلا من الفضلاء أتى القیروان» فلما 


1( كذا في المخطوطة والارجح أن تکون المقصودة من ترجم لها الكناني تحت اسم " السيدة 
سحنونة "۰ AL‏ عن الحربي : "على قبرها قبة کبری» جوفية المفتح بلصق زاوية الشيخ 
... سيدي محمد بن عیسی ... الكائنة بربض all‏ اشنة وبين ربض الحدید من القبلية".. 
99/5. 

2( هو pull sf‏ عبد الرحمان بن علي بن محمد الكناني المعروف بابن الکاتب 
(ت 408ه/1017م). كان "أحد الفقهاء المستنبطین والعلماء الراسخينء وکانت له فتيا 
مشهورة"» وقد اشتهر أيضا بقوة المناظرة. قال الدباغ : "دفن بداره"» وأضاف ابن ناجي : 
وداره هي اليوم خار ج القیرو ان قبلتها» ولیس معه ea) aal‏ مصادر تر جمته : ترتیب 
المدارك ۰253-252/7 معالم الایمان (ط تونس ومصر) ۰153/3 معالم الایمان 
b)‏ بیروت) 156-158/3« شجرة النور الزكية ۰۱06/۱ تراجم المؤلفين التونسیین 
142-4 کتاب العمر 664-663/2. 

3( هکذا ذکرت المصادر» وقد وقف له مراجعا کتاب العمر ومکملاه على ثلاثة کتب» هي : 
آجوبة عن فروق مسائل مشتبهة من المذهب وتألیف في مسائل الملاعنة ومجالسه 
ومر اجعاته. 

4( في المخطوطة (سفاقص). 

5( يوجد باب أبي الربیع على بعد مئات الأمتار جنوب باب الخوخة» ويؤكد الدارسون 
المعاصرون أن المقبرة التي تحمل اسم هذا الباب قد اندثرت ربما بسبب بعض العوامل 
الطبيعية» وربما كانت توجد على مقربة منه جنوب مدينة القیروان شمال غرب وادي 
الملح. العربي الصغير العربي» "المقایر الاسلامية ..."< ۰125-124 64 Mahfoudh, p‏ 
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كان على أميال منها قال : يا رب أين Jai‏ ؟ لما يعلم أن أرضه ملآنة 
(x) © busy‏ 


[مقبرة باب نافع] 0 

55 > ع إلى المقصود فنقول : وبجنب قبر الامام سحنون من 
الج وف قبر الشیخ عون بن یوسف الخزاعي «Û)‏ والقاضي 
حماس بن مروان «Û‏ وهو الذي [اختصم] O‏ عنده اثنان وهما في مکان 
على رجله فقال له من أرادا [الاحتکام] © : لم جعلتها يا سيدي 
على رجلك ؟ فقال : لثلا أض#تسق طریق المسلمین. 
وفي خارج مشهد الام__ام سحنون [یقرب] Û)‏ منه تلمیذه 


1) في المخطوطة في آخر الصفحة (YU)‏ 

2( تقع هذه المقبرة على بعد 250 متر تقریبا شمال شرق الجامع الکبیر وتعرف أيضا 
Alla‏ سحنون". العربي الصغير العربي» "المقابر الإسلامية ۰ ۰124-123 
.Mahfoudh, 2‏ 

3) هو أبو محمد عون بن يوسف الخزاعي (239-150ه/554-767م). أخذ عن البهلول بن 
بين الفقه والزهد ورواية الحديث. وقد "دفن بباب نافع". el‏ مصادر ترجمته : طبقات 
علماء إفريقيا ۰190-188 ریاض النفوس 187-385 معالم الإيمان (ط تونس ومصر) 
77-2 معالم الایمان da)‏ بیروت) ۰42-40/2 شجرة النور الزكية 69/1. 

4) هو بو القاسم حماس بن مروان بن سماك الهمداني )304-222 ه-/916-837 أو 917م). 
من اصحاب محمد بن عبدوس» gaw‏ من سحنون وهو صغيرء ومن ابن عبد الحكم 
بمصر. وقد اجتمعت فيه "أربع خصال قل أن تجتمع في رجال سحنون : الفقه الكثير 
والورع الجيد والعبادة والزهد". تولى قضاء القيروان لأربع سنوات» وكان "عدلا في 
احکامه صلبا في قضائه". وقد دفن بباب نافع PAN‏ وقبره مزار بقرب قبر سحنون بن سعيد 
من الجوف خارج حوطته Auf, des‏ عمود ليس بطویل". مصدرا ترجمته : ریاض 
النفوس ۰122-118/2 alaa‏ الایمان L)‏ تونس ومصر) ۰330-320/2 معالم الایمان 
b)‏ بیروت) 182-176/2. 

5( في المخطوطة (اختصهم). 

6( في المخطوطة هنا عبارة غير واضح. وضعنا عبارة (الاحتکام) تماشیا مع السیاق. 
والرواية في معالم الایمان مختلفة لفظا. 

7( في المخطوطة (نقرب). 
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ابن عبدوس O‏ صاحب المجموعة Û‏ وهو أحد [المحمدين] Û‏ والآخر 
محمد بن سحنون Û‏ أو ابن المواز O‏ وأخو ابن عبدوس إسحاق Û‏ 
وخارجه أيضا ابنه محمد وعبد Û)‏ الله O‏ وغيرهما من أبنائه كلهم 
خارجون عن مشهده. 

وقال لي من أثق به : أحسب أن شجرة Û)‏ تلميذ الإمام سحنون 
مدفون معه في مشهده. وبإزاء مشهده أيضا القاضي عبد الله بن 


1( هو sf‏ عبد الله محمد بن إبراهيم بن عبد الله بن عبدوس (260-202ه/817 أو 816- 
874-3م). سمع من سحنون ومن غيره من علماء القيروان في عصره. كان من dal‏ 
الفقه والزهد والإجابة والتواضع والفضل الباهر أشبه الناس بأخلاق سحنون". وقد "دفن 
بباب نافع". أهم مصادر ترجمته : رياض النفوس 461-459/1« ترتيب المدارك 222/4- 
228« معالم الایمان Ja)‏ تونس ومصر) 144-137/2« معالم الایمان 4a)‏ بیروت) 73/2- 
6 شجرة النور الزكية 70/1. 

2( قال محمد مخلوف : cal”‏ [ابن عبدوس] LUS‏ شریفا سماه المجموعة معتمدا في المذهب 
[المالكي]» وله شرح المدونة وكتاب التفاسير في أبواب من الفقه وغیر دلك". وتعد 
المجموعة من الكتب الدواوين عند المالكية. 

3) في المخطوط (المحمدان). 

4( هو أبو عبد الله محمد بن سحنون التنوخي (256-202ه/817 أو 816- 870م). أخذ 
بالقيروان عن أبيه وعن شیوخ آخرينء ولقي بالمشرق عددا من أتباع مذهب ملك وقد 
"كان جامعا لخصال من الخير منها : العلم والورع ومعرفة الأثر وكثرة الإيثار والتفقد 
للإخوان" له من المؤلفات ما يناهز المائتين في علوم عديدة. وقد "دفن بباب نافع بمقربة 
من قبر آبیه". أهم مصادر ترجمته : رياض النفوس 458-443/1( ترتيب المدارك 
alaa .221-204/4‏ الإيمان b)‏ تونس ومصر) 136-122/2 allaa‏ الإيمان b)‏ بيروت) 
۰73-2 شجرة النور الزكية 70/1. 

5) هو أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن زياد المواز (ت 2894/2281(« فقیه مالكي من Jal‏ 
الاسكندرية له العديد من التصانيف» أخذ عن عيد الله بن عبد الحكم وابن الماجشون 
وأصبغ وغیرهم. مصادر ترجمته : سير اعلام النبلاء 13/6« < العبر ۰66/2 شذرات الذهب 
2 الأعلام 294/5. 

6( هو أبو إبراهيم اسحاق بن ایراهیم بن عبدوس (ت 266-201ه-/817-816 م). JS"‏ 
رجلا صالحا وفقیها فاضلاء ذا عفة Ge g jag‏ سمع من سحنون وسمع الناس منه". وقد 
دفن بباب نافع". مصدر ترجمته : معالم الإيمان (ط تونس ومصر) ۰151/2 معالم الإيمان 
(ط بیروت) 80/2. 

7( (عبد) مکررة في المخطوطة. 

8 لم تترجم لهما المصادر . 

0 ۰.... شجرة بن عبد الله بن عیسی القيرواني. تراجم أغلبية ص 151- 
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-í " ۰ > 5 - ۰ > 1 el“ 
المشهور الذي كان يكتب له هارون الرشيد من بغداد : "لا أقبل‎ O غانم‎ 
هذا معناه ۰۲2 وکان‎ LXS [a] حكمك الا إذا کتب عليه سحنون" أو [يكتب‎ 
: ابن غانم هذا قرأ على مالك وقد راوده أن یزوجه ابنته قال له ابن غانم‎ 
إن كنت آذهب بها إلى القیروان, فأبی مالك من ذلك» رضي‎ 
2 الله عنهما ورحمهما. ]...[ )*( وبنوه الأربعة» واسحاق الشیر ازي‎ 
عن‎ Û كلهم [خارجون]‎ O وأبو مالك الدباغ‎ O وأبو الرجال السباغ‎ 
Û) والشيخ ابن توبان‎ O المشهد. وكذا الشيخ أبو بكر بن أنجب‎ 
. ۲ 0 > . > 9 FR 
An دوم‎ PAGE وعروس المونن 7ء والشيخ سلیمان‎ 


1( هو أبو عبد الرحمان عبد الله بن عمر بن ellê‏ بن شرحبیل بن توبان الرعيني (ت 190 
أو 196ه/806 أو 811م). روی عن مالك وعلیه كان معتمده"» كما روی عن غيره في 
تونس والمشرق. كان تبتا 45 فقيها عدلا في قضائه". تروى في شانه مرويات كثيرة 
تبرز فضله وعلمه وحسن أخلاقه. أهم مصادر ترجمته: طبقات علماء إفريقية ۰190 
رياض النفوس ۰387/1 معالم الإيمان da)‏ تونس ومصر 313/1( معالم الإيمان (ط بيروت) 
254-239/1- 

2( يبدو أن هذه الرواية تشتمل على خلط ON‏ سحنونا متأخر عن فترة ابن غانم. 
والصواب ما ذکره المالكي حیث نکر أن الرشید كان يراسل إبراهيم بن الاغلب قائلا : 
Lis‏ أعلمك أني لا أفك کتابا حتی یکون مع کتابك إلي کتاب ابن غانم "لمالکي. الریاض. 
226/1- 

*) يبدو أن هناك LAS‏ ناقصا أسقطه الناسخ 

3( کذا في المخطوطة؛ ولم نوفق في التعرف إلى العلم المنکور . 

4( کذا في المخطوطة, ولم نوفق في التعرف إلى العلم المذکور . 

5( هو آبو مالك سعد بن مالك EGM‏ (ت 361ه-/971 أو 972م). لصق به لقب الصوفي, إذ 
كان "من العلماء باش العارفین به. ذا أمانة وصدق وتواضع مع فهم دقیق في القرآن 
واشارة لطيفة في الحقیقة". وقد "ذفن بباب نافع". مصدرا ترجمته : ریاض النفوس 
allaa 223-2‏ الایمان da)‏ تونس ومصر) 78/3 allaa‏ الایمان da)‏ بیروت) 83/3- 

6( في المخطوطة (خارجین). 

7( كذا في المخطوطة؛ ولم نوفق في التعرف إلى العلم المذکور . 

8 كذا في المخطوطة ولم نوفق في التعرف إلى العلم المذکور . 

9( هو عروس المعروف بالمؤذن الشهید المتعبد المقتول. LS‏ آورد الدباغ في ترجمته 
(ت 317ه/929م). شهد عليه أن لم يؤذن على طريقة الشيعة. 'فقطع لسانه وعمل بين 
عينيه وطيف به القيروان û‏ قتل بالمرضاخ". مصدر ترجمته : معالم الإيمان (ط تونس 
ومصر) 5/3« allaa‏ الایمان d)‏ بیروت) 3/3 
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المسترضية . وأما الشیخ سعید والد الامام سحنون والقلاسني D‏ 
والأمير إبراهيم بن الأغلب فمدفونون معه في المشهد. 


[داخل السور] 


قلت : ومن الأولياء dala‏ السورء سيدي علي العواني 7ء وسيدي 
طراد القمودي ء وسيدي محمد الداروني Û‏ نسبة لمحله 
بالقيروان» وسيدي علي بن دخيل )9( وسيدي منصور الفيض C‏ وسيدي 
محمد العجمي )8( 


1( كذا في المخطوطة. ولم نوفق في التعرف إلى العلم المذکور . 

2( هو الحسن بن محمد القلاسني (ت 327ه-/938 أو 939م). یذکر الدباغ وابن ناجي مکان 
دفنه. مصدر ترجمته : معالم الایمان (ط تونس ومصر) ۰16/3 alea‏ الایمان 
(ط بیروت) 16/3 | | 

3( هو sf‏ الحسن علي بن حسن بن عبد الله الشریف یعرف بالعواني كان فقیها صالحا تولی 
العدالة والقضاء ولمامة الجامع الاعظم بالقیروان توفي سنة (758ه/1356م) من تلامیذه 
أبو محمد الشبيبي. مصدر ترجمته : معالم الایمان (ط تونس) ۰149/4 alaa‏ الایمان 
(ط بیروت) 14/4 - 125. 

4( هو أبو عبد الله طراد القمودي 'بقاف معقودة" كما یقول الحربي الذي یضیف : وقد كان 
للناس فيه اعتقاد کبیر ... ولم أقف على تاريخ وفاته. وقبره بزاویته الشرقية المفتح 
بالمریر الموصول شرقیه لسوق الخضر داخل مدينة القیروان» وعلی قبره قبة لها آنوار 
وهو مزار". مصدر ترجمته : تکمیل الصلحاء (ط تونس) 48 وضمن alaa‏ الایمان 
b)‏ بیروت) 51-50/5. 

sf (5‏ عبد الله محمد الداروني. تاريخ وفاته غير معروف. قال الحربي له مسجد جوفي 
بالمفتح بطرف حومة الباي داخل مدينة القیروان» وقبره داخل بيت لطيف بسقيفة المسجد 
المذکور على يمين الداخل إليه وعلیه تابوت وطارمة". مصدر Alan ji‏ : تکمیل الصلحاء 
Ja)‏ تونس) ۰54 وضمن allaa‏ الایمان b)‏ بیروت) 55-54/5. 

6( هو أبو الحسن علي بن دخیل. روي في شأنه ما "يدل على زهده في الدنیا» قال الكناني: 
"لم أقف على تاريخ وفاته» وقبره بوسط صحن داره الشرقية بربض الصفيحة تجاه جامع 
الزيتونة من بابه الغربي المفتح الکائن بداخل الربض المذکور". مصدر ترجمته : تکمیل 
الصلحاء (ط تونس) ı45‏ وضمن معالم الایمان (ط بیروت) 48/5. j‏ 

7( في المخطوط (البيضي) هو sf‏ الفتوح منصور الفیض. لم يورد الكناني في شأن إلا 
الجملة التالية نقلا عن الحربي : "على قبره قبة لطيفة جوفية المفتح على يسار الداخل 
بزقاق غير ناف شرقي تجاه جامع الزيتونة الغريي الذي بربض الصفیحة". مصدر 
ترجمته : تکمیل الصلحاء da)‏ تونس) ۰101 وضمن allaa‏ الایمان da)‏ بیروت) 90/5. 

8( هو أبو عبد الله محمد العجمي. "كان لا يُعرف له اسم ولا خبر"» ظهرت کراماته بعد 
sale‏ فبنی dal‏ الخیر... على قبره قبة ... وهي لطيفة بوسط الطریق بربض 
الصفیحة". مصدر ترجمته : تکمیل الصلحاء (ط تونس) 43« وضمن معالم الایمان 
b)‏ بیروت) 46/5 
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وسيدي [أحمد بوتلیس] «(Û‏ وسالم بن نشاب . قلت : وأکشر 
الذين داخل السور في دور السکنی. وکثیرا ما يستأذن من یزور بنا Jai‏ 
الدور لیعملوا الطریق()» فتستخفي المرأة إلى محل تتخفی به» فنجد عند 
قبر الولي مغزلها أو دقیقها وعجینها ونحو ذلك. وحین نخرج تعود 
لموضهعا. إن في ذلك العجب. 

وأعجب منه كثرة رخام القيروان» فيقال إن رخام قرطاجنة والمعلقة 
ولبدة وزويلة وسائر مدن برقة [نقل رخامهم كله ] Û‏ لهاء لأنها كانت 
قاعدة المغرب وكرسي مملكته ولذا قال ابن الشباط : القيروان أكثر بلاد 
الله رخام. 


[عودة إلى] مقبرة أهل باب سلم [والرمادية] ۲٩‏ : 


وهي التي يقال لها الجناح الأخضر فيها ضريح الإمام [ إبراهيم 
بن حسن ] Û‏ 


عن الحربي - "من أحسن الناس الأخیار والصلحاء والاولیاء الابرار علما وعملا وأديا 
وحلما وکمالا وجمالا. ارتحل إلى المشرق ودخل مصر وجلس للتدریس بالجامع الأزهرء 
فقرا عليه علماء مصرء وعمل الحضرة بالجامع المذكور» وحضر Axa‏ فیها علماؤهاء تم 
رجع إلى القیروان ومات بها وعمره إذ ذاك خمسون عاما ... وقبره في سقيفته الغربية 
المفتح بربض الصفيحة ... وعلی ضریحه قبة كبيرة ... وهو مزار معروف ولم îl‏ 
على تاريخ وفاته". مصدر ترجمته: تکمیل الصلحاء (ط تونس)۰43-41 وضمن معالم 

الایمان b)‏ بیروت) 46-45/5. 

هو أبو النجاة سالم بن الشیخ المرابط أبي الخیر سعید نشاب التميمي. قال في als‏ 

الكناني : 'كان عالما فقیها صالحاء أولي قضاء مدينة القيروان» وسيرته سيرة عدل ... 

مات أواسط القرن الثاني عشر". ونقل عن الحربي قوله : له زاوية قبلية المفتح بخارج 

ربض الصفيحة. وعلی قبره قبة شرقية بداخل الزاوية المذکورة". مصدر ترجمته: تکمیل 

.90/5 بیروت)‎ da) تونس) ۰100 وضمن معالم الایمان‎ Ja) plakal 

3( في المخطوطة (نقل رخامهم كله). ۱ 

4( في الواقع يعود الشيخ أبو راس هنا إلى ذكر دفنى مقبرة باب سلم» بعد أن كان ذكر عددا 
منهم في حيز سابق من المخطوطء رغم أن العنوان الجانبي الموجود في المخطوط (مقبرة 
أهل سلم) يوحي وكأن الكاتب سيتحدث عن دفنى هذه المقبرة لأول مرة. واللافت أيضا أن 
الكاتب سيتحدث كذلك في نفس هذا الحيز عن دفنى مقبرة الرمادية» وهي مقبرة صغيرة 
تمثل امتدادا لمقبرة باب plu‏ ولا يفصل بينهما غير طريق. وقد عرفت أيضا ب : " مقبرة 
سيدي عرفة eN‏ العربي الصغير العربي» "المقابر الإسلامية ۳۰ 121-120„ 

5( تم التصحیح من ترتیب المدارك وما بين معقفین زیادة. 


man, 
N 
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[ ابن إسحاق ] بن [ التبان AT‏ وعمرون بن 
[ خیرون ] cÖ‏ والشييخ عرفة Û‏ وأخويه آولاد الشيخ [ أحمد ] 


بن مخلوف © الذي بتربة الشیخ ابن أبي زید» ومحمد بن قليل 


1( هو آبو إسحاق ایراهیم بن حسن بن يحي المعافري التونسي (ت 443ه/1051م). كان 
'فقيها صالحا ... من أهل النسك والإرادة وصحبة الصالحين» مستجاب الدعاء". ألف آثار 
المدونة الذي يعرف أيضا ب "تعليقة التونسي" وتعليق على الموازية. وقد OÙ‏ بباب سلم 
وقبره معلوم". مصادر ترجمته : ترتيب المدارك 63-58/8« piles‏ الإيمان (ط تونس 
ومصر) ۰180-177/3 alaa‏ الإيمان (ط بيروت) ۰184-180/3 شجرة النور الزكية 
109-108/1« تراجم المؤلفين التونسيين 270-263/1« كتاب العمر 670-667. 

2( في المخطوطة (البتان)» وهو تصحيفء إذ المقصود هو أبو محمد عبد الله بن إسحاق بن 
التبان (ت 371ه/981م). كان "من العلماء الراسخين والفقهاء المبرزین» ضربت إليه 
أكباد الإبل من الأمصارء لعلمه بالنب على مذهب dal‏ السنة. وكان فصيح اللسان Gé)‏ 
القلب غزير الدمعة. وله علوم شتى منها : علوم القرآن والفقه والرقائق والنحو واللغة 
والنجوم والطب والشعر الرقیق» وله مع ذلك ورع شديد". غرف بمناظراته التي واجه 
فيها بني عبيد. ألف كتب في النوازل وفضائل أهل البيت (من وجهة نظر السنة). وقد 
DE‏ بالرمادية"» لكن ابن ناجي يؤكد أن قبره غير ظاهر" وبقي غير معرف إلى ذلك 
الزمن. مصادر ترجمته : ترتيب المدارك 258-248/6) معالم الإيمان (ط تونس ومصر) 
96-3 معالم الإيمان b)‏ بيروت) 100-92/3« شجرة النور الزكية ۰95/1 تراجم 
المؤلفين التونسيين 204-202/1« كتاب العمر 642-641/2. 

3( في المخطوطة (حيزون)ء وهو تصحيف» إذ المقصود هو أبو حفص عمرون بن خيرون 
(ت 347ه/956م). كان 'رجلا صالحا من dal‏ العلم والتقی له أفعال جميلة وأحوال 
سنية» كثير المعرف والصدقة". قال الدباغ : "دفن بالرمادية". مصدر ترجمته : plaa‏ 
الإيمان (ط تونس ومصر) 61/3« معالم الإيمان b)‏ بيروت) 65/3» 

4( هو عرفة بن أحمد بن مخلوف الشابي الهذلي. ولي وصاحب كرامات كما نستشف مما 
أورد الكناني في شأنه Xã‏ عن الحربي الذي يقول : "ولم أقف على تاريخ وفاته. وأما قبره 
فهو معلوم عندنا بالقيروان مشهور ... وهو بطرف جبانة الجناح من الجوفء وعليه قبة 
كبيرة متسعة شرقية المفتح". مصدر ترجمته : تكميل الصلحاء da)‏ تونس) 41-39« وضمن 
معالم الایمان b)‏ بیروت) 44-43/5. 

5( في المخطوط (محمد بن مخلوف) وهو خطأ. فوالد عرفة هو أحمد إلى آخر النسب 
المذکور (887-803ه-/1400 أو 1482-1401م) ینحدر من salı‏ الشابة الساحلية. استقر في 
القیروان بعد أن قرأ بمدينة تونس وارتحل إلى الحجاز وصحب عبد الوهاب الهندي وانتفع 
بتعالیمه ولقي الشيخ الصوفي عبد الکبیر اليمني و أخذ عنه. وقد سس الطريقة "لشابية" 
التي عرفت رواجا کبیرا. له مصنفات: مجموع الفضائل في سر منافع الرسائل ونصيحة 
السالك في طريقه إلى ملك الخلانق (وهما في التصوف) والجامع في التوحید والفقه- 
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الهم O‏ من مشايخ ابن ناجي» وأربعون صبية ومؤدبتهن والشيخ 
الصوفي عبد الوارث بن معتب O‏ و[أبو] موسى بن مناس „i, Û‏ بكر 
الخزاعي Û‏ وأبو بكر ابن اللباد Û)‏ شيخ الشيخين ابن أبي زيد 
والقابسي. وهو الذي كان یعتنی بطهارة المتنجس» وبحوطته 


= والتصوف. أهم مصادره : ترجمة ابنه (الاحالة السابقة» کتاب العمر 502-500/2« 
تراجم المولفین التونسیین 124-121/3. 

1( هو أبو عبد اش محمد بن قاسم بن قليل الهم» من فقهاء تونس وعلمائهاءتولى jal‏ الجباية 
وتتفيذها لما استوزره السلطان الحفصي أبو فارس عبد العزيز بن أبي العباس أحمد بن 
محمد بن أبي بكر بن يحيى المتوفى سنة (837ه / 1433م). مصادر ترجمته : إتحاف 
Jal‏ الزمان, 184-181/1« تاريخ قضاة القیروان» 128 شجرة النور الزكية 227/1. 

2 لا نعلم إن كان المقصود هو أبو الأزهر عبد الوارث بن حسن بن أحمد بن معتب (ت 371 
أو 372ه/ 981 أو 982 أو 983م) À‏ لا ؟ OÙ‏ ترجمته لا تدل على أنه 'شيخ صوفي" 
كما ينعته أبو رأس. إذ كان "ذا علم بارع ومعرفة بالأصول والفقه والقضاء والنوازل". 
ولم يذكر صاحبا معالم الإيمان مكان دفنه. مصادر ترجمته : ترتيب المدارك 262/6- 
allea 5‏ الإيمان (ط تونس ومصر) ۰98/3 alaa‏ الإيمان (ط بيروت) ۰102-101/3 
شجرة النور الزكية 95/1. 

3( هو آبو موسی عیسی بن مناس (ت 390 أو 391ه/ 1000 أو 1001م). كان فقیها 
بارعاء له فصاحة وجزالة» له لسان وجمیل لقاء وقدیم طلب وعناية بالعلم. ألف کتاب 
القصر وقیل القصد وتفسیر مسائل المدونة. مصادر ترجمته : ترتیب المدارك ۰104/7 
معالم الایمان b)‏ تونس ومصر) ۰128/3 alaa‏ الایمان J)‏ بیروت) ۰130/3 تراجم 
الموّلفین التونسیین ۰386/4 کتاب العمر 660-658/2. 

4( هو أبو بكر بن یوسف الخزاعي. لم یذکر الدباغ وابن ناجي سنة وفاته التي کانت» في ما 
يبدو من ترتیب ترجمته في معالم الایمان. في أواخر القرن الرابع للهجرة/العاشر للمیلاد. 
وقد كان "حسن البیان رقیق الکلام» ذا عبادة وتللوة وصلاة طويلةء وله لسان في علم 
القرآن ... صاحب کرامات كثيرة مشهورة". بيد أن مکان دفنه في هذه الترجمة لیس باب 
سلم كما يقول أبو راس هناء بل بباب نافع "جوار قبر السبائي وسحنون". مصدر ترجمته : 
معالم الایمان da)‏ تونس ومصر) 123-121/3 معالم الایمان Ja)‏ بیروت) 126-124/3. 

5( هو أبو بكر محمد بن محمد بن اللباد (ت 333ه/944م). كان فقیها فاضلا جلیل القدر 
عالما صالحا ... كان ماما في الدین» وعالما في مذهب مالك مع صحبة الصالحین» کثیر 
البکاء والخشبة مجاب الدعوة". له ثلائة مصنفات : إثبات الحجة في إثبات العصمة 
وفضائل مالك بن آنس وایثار والفواند (في عشرة أجزاء). وقد "اتفقت عليه محنة من قبل 
آشیاع بني عبيد» وسُجن أياماء ثم أطلق aies‏ الفتوی والاسماع واجتماع الطلبة عليه حتی 
توفي". وقد "دفن بباب سلم على شفير الحفیر الکبیر". مصادر ترجمته : ریاض النفوس 
alea 2292-02‏ الایمان da)‏ تونس ومصر) ۰27-21/3 alea‏ الایمان h)‏ بیروت) 
۰27-3 شجرة النور الزكية 163/1. 
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الش_ خخ ثبت الدهماني O‏ وسيدي آبو القاسم عبد الخالق 
cı ]‏ خلف بن شبلسون ] Û‏ المتعبد» والشیخ [ أبو ] Û)‏ محمد 
[ عبد الله ] Û‏ بن خليل التونسي O‏ والشیخ عبد الله بن مسعود 
المنياوي 9 والشیخ [ sf‏ یوسف  ]‏ یعقوب [ بن أبي 
لقاسم  ]‏ [ الزعبي © ] ®" القائل : " لا يجب وضع اليدين على 
الركبتين في الركوع بل یندب» وانما الواجب الانحناء" وابن آخیه 


1) يمكن أن يكون العلم المذكور هو أبو أبي يوسف الدهماني المترجم له سابقاء باعتبار أن 
الكناني تحدث عن "آبي يوسف بن ثابت الدهماني" عند ذكر ترجمة أبي إسحاق إبراهيم بن 
إسحاق الدهماني. تكميل الصلحاء da)‏ تونس) ۰22 وضمن alea‏ الإيمان (ط بيروت) 
5. لكن المصادر لم تترجم لثابت هذا. 

2( هو آبو القاسم عبد الخالق بن خلف بن شبلون (ت 390ه-/1000م). كان "من العلماء 
الراسخين المقتدى بهم في الدين» وله مسائل في نوازل كثيرة". اختلف مع ابن أبي زید 
القيرواني في بعض مسائل المدونة. وقد كتب المقصد لتلخيص مسائل المدونة 
والمختلطة في أربعين جزعا. وقد "ذفن في داره ... ثم نقل إلى باب سلم". مصادر 
ترجمته : ترتيب المدارك 263/6 allea‏ الإيمان L)‏ تونس ومصر) 125-123/3« معالم 
الإيمان (ط بيروت) ۰127-126/3 شجرة النور الزكية 97/1« تراجم المؤلفين التونسيين 
3 کتاب العمر 657-656. 

3) زيادة من معالم الإيمان (ط تونس ومصر) 176/2 معالم الإيمان (ط بيروت) 93/2 

4( زيادة من معالم الإيمان (ط تونس ومصر) 176/2« معالم الإيمان da)‏ بيروت) 93/2 

5) هو عبد الله بن خليل التونسي المقعد» اشتهر بالعبادة وبختم القرآن كل ليلة. توفي بالقيروان 
سنة 276ه/ -a889‏ ودفن بباب alu‏ وقبره قرب قبر ابن اللباد. 
مصادر ترجمته : ترتيب المدارك 94/3« طبقات أبي العرب ۰241 رياض النفوس 470/1- 
allaa .2‏ الإيمان (ط تونس ومصر)176/2»ء allaa‏ الإيمان (طبعة بيروت) : 93/2. 

6 لم نعثر له على ترجمة. 

7( زيادة من معالم الإيمان (ط تونس ومصر) ۰166/4 معالم الإيمان (ط بيروت) 133/4 

sab) (8‏ من معالم الایمان da)‏ تونس ومصر) 166/4« alles‏ الایمان 4a)‏ بیروت) 133/4 

9( في الاصل الزغبي وهو تصحیف تم تصحیحه من معالم الایمان (ط تونس ومصر) 166/4 
معالم الایمان (ط بیروت) 133/4- 

sf (10‏ یوسف یعقوب بن آبي القاسم الزعبي : أصله من سکان بلد العلوین من عمالة 
القیروان كان صالحا ناسكاء سخیا. يذب عن الناس في زروعهم وغيرهاء مسموع 
الکلام عند عرب افريقية وغیرهم. له زاوية منسوية إليه. لم یتحدد تاريخ وفاته بالمعالم. 
دفن بالجبانة الغربية وقبره مزار. مصدر ترجمته : allaa‏ الایمان (ط تونس ومصر) 
allaa ۰171- 4‏ الایمان da)‏ بیروت) ۰133/4 
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الشيخ عامر ء والشیخ آبو عمر عتمان بن رشیق الفقيه O‏ وآظنه 
أخو ابن رشیق الشاعر Û)‏ وعشمان الفقیه هذا هو الذي توفي بسبب كلمة 
وعظ سمعها من أبي الحسن الجوهري ) الواعظ المشهور. والشيخ 
علي بن حمديس ‏ القطان والشيخ ابن قضيب الذهب e)‏ 
والشیخ محمد بن زرقسون Û‏ والطاهر المناوي (° 
والشیخ سيدي یحیی بن أبي عوانة الشریف الحسيني Û‏ شيخ أبي یوسف 


1( ابن أخ الشیخ یعقوب الزعبي مدفون بالقرب منه بمقبرة باب سلم. 
معالم الایمان (ط تونس ومصر) ۰171/4 معالم الایمان (ط بیروت) 138/4- 

2 كان صالحا فاضلا توفي بجامع القیروان بعد سماع كلمة وعظ وذلك سنة 
(441ه/1049م). allaa‏ الایمان (ط تونس ومصر) ۰176/3 معالم الایمان (ط بیروت) 
180/3. 

3( هو الحسن بن رشیق القيرواني. أبو علي» اشتهر بالأدب والنقد كان آبوه من موالي الازد. 
ولد في المسيلة (بالمغرب) سنة (390ه/ 1000م) وتعلم الصياغة. ثم مال إلى الادب 
وقال الشعر. رحل إلى القيروان سنة (406ه/1015م) ومدح ملكهاء واشتهر فيها. 
وحدثت فتنة فانتقل إلى جزيرة صقلية» ومات بها. ألف العديد من التآليف منها : العمدة 
شعراء القیروان. ديوان شعره. وغيرها من الكتب. توفي سنة (463ه / 1071م). 
مصادر ترجمته في : وفيات الاعيان ۰133/1 إنباه الرواة 298/1. الأعلام 191/2. 

4( ذكره عرضا في معالم الإيمان (ط تونس ومصر) ۰176/3 معالم الإيمان (ط بيروت) 
180/3„ 

5( هو آبو الحسن علي بن حمدیس المتعبد كان من العباد المجتهدین المحزونین توفي سنة : 
(403ه/1012م) وصلی عليه آبو الحسن القابسي ودفن بباب سلم. مصدر ترجمته : 
معالم الایمان da)‏ تونس ومصر) معالم الایمان da)‏ بیروت) ۰135/3 
piles‏ الایمان (ط تونس ومصر) 134/3 allea‏ الایمان da)‏ بیروت) 135/3- 

6 لم نعثر له على ترجمة. 

7( هو أبو عبد dil‏ محمد بن زرقون بن أبي مریم المعروف بالطيارة كان كاتباً لابن طالب» 
آول قضائه. وکان ماما بجامع القیروان أقام فيه خطیبا عشرین سنة. وکان صالحا؛ 45 
كثير الکتب. سمع من سحنون وابنه وغیرهما. وسمع بالأندلس والمشرق كثيراء وشهر 
بالعلم والفضل والزهد. توفي سنة تمان وسبعین ومائتین (278ه- / 892-891م) ودفن 
بباب سلم وهو ابن سبعین سنة. مصادر ترجمته : ترتیب المدارك : 347/1. pana‏ 
المؤلفين؛ 25/19 Ba‏ الایمان b)‏ بیروت) 97/2- 

لكر الى An‏ الفقيه الزاهد . من العباد والزهاد 
مجاب الدعاء وله کر امات» حسن السیر Laja b‏ على تطبیق آداب الشريعة» و هو في 
تعداد الفقهاء و المحدثين. . توفي في غرة رمضان سنة تسع وسبعين وخمسمائة (579ه |- 
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الدهماني (۲. والشیخ عبد dial‏ بن عظوم Û‏ صاحب تنبيه الأنام 
وذریته» وحذوه Û‏ محمد عظوم 9 والشیخ عبد الخالق بن [أبي سعید] 
ابن شبلون Û)‏ مات بيعة الأربعاء في التاسع عشر من ربيع الأول 
سنة تسعين وثلاثمائة وولد ail‏ عبد اش )0 co şûx‏ وكان ابن 


شبلون مفتي القيروان أيام باديس ابن المنصور ابن جاكير ابن زيد في 
المنادي 9( الصنهاجي والأمير باديس هذا هو والد المعز (۲ الذي طهر 


= 1183م) ودفن بباب سلم وقبره معروف. مصدر ترجمته : معالم الإيمان (ط تونس 
ومصر) 207-204/3« allaa‏ الإيمان b)‏ بيروت) 207-205/3. 

1) هو من أعلام التصوف. وكانت له في بداية أمره رياضة ومجاهدات للنفسء سمع الفقه من 
أبي زکریاء بن cil je‏ ولازم مجلسه وانتفع به. وسمع الحديث من عبد الله بن حوط الله 
وغيره ورحل إلى بجاية للقاء الشيخ أبي مدين شعيب بن موسى ثم توجه إلى الحج سنة 
5ه/1198م ولقي هناك جماعة من المتصوفين. تخرج على الشيخ الدهماني طائفة 
اشتهرت بالعلم والصلاح. توفي ليلة عاشوراء سنة (621ه/1224م). 
معالم الإيمان (ط تونس ومصر) ۰213/3 altea‏ الإيمان (ط بيروت) 212/3. 

2( هو عبد الجلیل بن محمد بن أحمد بن عیسی بن أحمد بن عبد العظیم المرادي عرف بابن 
عظوم اشتهر بالعلم والصلاح وكان متيما بحب النبي عليه السلام ونظم في مدحه أشعارا. 
توفي بعد موت والده المتوفى في أواسط المائة العاشرة. مصادر ترجمته : إيضاح 
المكنون ۰324/1 كشف الظنون 486« معجم المؤلفين ۰82/5 كتاب العمر ı226-224/2‏ 
تكميل الصلحاء (ط تونس)۰ 23 معالم الإيمان da)‏ بيروت) 31/5 الأعلام 275/3. 

3 ترجم الشيخ عيسى في تکمیل الصلحاء والأعيان لمحمد (يضم الميم) ومحمد (بفتح الميم) 
وهما أخوان والدهما على ما يبدو هو الشيخ قاسم عظوم. انظر : تكميل الصلحاء 
(ط تونس) 23 معالم الإيمان (ط بيروت) 188-187/5. 

4( والد الشيخ عبد الجليل بن عظوم. انظر : تكميل الصلحاء (ط تونس) ۰23 معالم الإيمان 
(ط بیروت) 88 

*) في الأصل : والشیخ عبد الخالق بن أبي سعید بن شبلون "وقد تم التصحیح من المعالم 
و غیر ه. انظر : piles‏ الایمان (jamas vas)‏ 3 معالم الایمان da)‏ بیروت) ۰126/3 

5( لعله یقصد عبد الله بن بنت آبي القاسم بن شبلون. 
راجع : معالم الإيمان (ط بیروت) 131/3. 

6( أبو مناد بادیس بن منصور بن بلكين بن زيري بن مناد الحميري الصنهاجي المغربي 
الملك متولي (فريقية للحاکم العبيدي. كان ملكا حازما شدید الباس. مات فجأة وقام بعده 
ابنه المعز . مصدر ترجمته : وفیات الأعيان : 86/1 

7( هو المعز بن بادیس (المعز بن بادیس بن المنصور الصنهاجی : من ملوك الدولة 
الصنهاجية بافريقية. ولد بالمنصورية سنة (398ه- / 1008 (a‏ وولي بعد وفاة أبيه (سنة 
406 ه / (a1015‏ وأقره الحاکم الفاطمي (صاحب مصر A ME‏ ولقبه بشرف الدولة. 
وساد الأمن في أيامه. وبنى بنایات ومساجد أنفق علیها أموالا kê êl a‏ وقرب العلماء 
وأكرمهم. توفي سنة (454ه / 1062م). مصدر ترجمته : وفیات الأعیان 104/2 
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إفريقية من مذاهب الشيعة والأرفاض JÛ)‏ ولما توفي O‏ ابن شبلون 
آسندها الأمير بادیس للقابسي أحد الشیخین. فقال القابسي : أقوم مقام ابن 
شبلون ؟ وامتنع. فأمر بادیس بهدم داره. فلما أحس بدلك خرج وهو 
يقول O‏ : (من بحر الوافر). 


لعمر أبيك Le‏ نسب المعلي... إلى كسرم وفي الدنیا كريم 
ولکن البلاد إذا اقشعرت... وصوح O‏ نبتها رعي الهشيم 
Less‏ آیضا الشیخ آبو القاسم صولات O‏ معاصر الشيخ علي 


عززوز الزغواني مر بنا المغربي أصلا e‏ وكان 
يلقبه باالصيد الأصفرء وكان يقول : ما بلغت درجته. وبها 
أيضا القاضي الشیخ أبو[ علي ] Û)‏ الحسن [ بن محمد ابن الجدود ] )8( 


1( لقب يطلق على فرق الشيعة والأولى الروافض. 

2( مكررة في الأصل. 

3( من شعر çl‏ على البصير وهو الفضل بن جعفر بن الفضل بن يونس الكاتب أصل أسلافه 
من الأنبارء كنيته أبو علي لقب بالبصير لذکائه» ولد في الكوفة ولم تحدد المصادر سنة 
ولادته لكنها يرجح أن تكون في العقد الثامن من القرن الثاني الهجري وکانت له ثقافة 
واسعة في الشعر والأدب. توفي سنة (258ه /871م). انظر : 
يونس أحمد السامرائيء "آشعار çl‏ علي البصیر" مجلة المورد. المجلد الأول / مزدوج 
العدد 1 و2 السنة : 1391ه/ 1م بغداد - العراق ص 179-149. 

4( صوح : يبس وتشقق. . التصواح تشقق الشعر وتناثره وربّما Maya‏ الجفوف. 
الخلیل بن أحمد الفراهيدي» کتاب العین. تحقیق» د. مهدي المخزومي ود. إبراهيم 
السامرائي» الناشر : دار ومكتبة الهلال 269/3. 

alal (5‏ يقصد Li‏ عبد الله محمد بن أحمد صولات المزاتي» من أهل التصوف على ما يبدوء 
اعتکف في خلوته مدة طويلة وکان به جذب. قال صاحب تکمیل الصلحاء : "توفي في 
العشرة السابعة» ودفن بداره الملاصقة لزاوية الشیخ الأكبر سيدي عبد السلام | 
بحومة الجامع الأعظم رحمه الل". انظر : تکمیل plakal‏ (ط تونس ومصر) 233 معالم 
الایمان da)‏ بیروت) 188/5. 

6) انظر ص. 

7( زيادة من معالم الایمان (ط تونس ومصر) ۰171/3 معالم الایمان (ط بيروت) 174/3. 

8( زيادة من معالم الایمان (ط تونس ومصر) معالم الایمان ۰173/3 da)‏ بیروت) 174/3- 
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اللواتي Û)‏ كان يفتي في الأ[يآمان Ö‏ واللازمة بط لقة واحدة. 
والشیخ أبو القاسم الطرزي ‏ من قرية طرزة Û‏ قر ب جبل 
Eds,‏ 

كان سحنون قدمه Û‏ على [ المنظالم ] O‏ يفصل فیها 
حتى أنه حبس إمام جامع Û‏ نزح ماء بيره في الزقاق لسقوط المارين به 
ثم أطلقه عند صلاة الظهر وقال له : لولا الناس يحتاجونك للصلاة ما 
أطلقتك Û)‏ وبها الشيخ محمد بن خيرون CO‏ المعافري الاندلسي 1 


1) هو الحسن بن محمد بن الجدود اللواتي كان فقيها من dal‏ العلم والدين» تولى منصب 
القضاء» توفي سنة سبع وثلاثين وأربعمائة (437ه-/045ام) 
174/3. 

2( تصحیف الأيمان. 

3 تم تصحیح النسبة من (معالم الایمان) الطرزي عوض المطرزي. وهو آبو القاسم محمد 
بن محمد بن خالد القيسي المعروف بالطرزي القاضي الزاهد مولی بني عبید. راجع : 
معالم الایمان da)‏ تونس» مصر) 9/3 allea‏ الایمان» (ط بیروت) 7/3. 

Ê (4‏ وی إليه. 

358 2 e Bejê wi ل‎ 

6) قال في معالم الإيمان : e gî‏ عيسى بن مسكين على مظالم القیروان» وولاه حماس بعده 
عشر سنين". وقال أبو العرب" قد ولي لعيسى بن مسكين Galang‏ اسواق القيروان. 
مصادر ترجمته : معالم الایمان da)‏ تونس ومصر) 3 معالم الایمان b)‏ بیروت) 1/3 
طبقات علماء إفريقية 251. 

7( زيادة مستوحاة من المعالم یحتاجها السیاق. والمراد بالمظالم أحكام السوق أي المراقبة 
الصحية و الاقتصادية الیوم. 

8( هو محمد بن زرقون المتقدمة ترجمته. 

9( ورد لفظها في المعالم (روي أنه لما ولي مظالم القیروان» مر على قناة يخرج منها ماء 
من دار محمد بن زرقون» أمام الجامع فسأله عنه ؟ قال : فأر وقع في البئرء فقال : وماء 
فأر أيضا. فسجنه Lalê‏ حضرت صلاة Ûr nr‏ ر لصاح بد ۷۱ ۳ Û‏ 
له : al‏ لو لا انك di‏ والناس لا یستغنون de‏ ما آخرجنك). 
معالم الایمان da)‏ تونس ومصر) ۰10/3 allaa‏ الایمان (ط بیروت) 8/3. 

11( هو الامام أبو جعفرء محمد بن محمد بن خیرون المعافري مولاهم القرطبي كان مبغضا 
لعبيد الله وجنده معلنا ذلك فأمر عبيد الله بقتله وحادثة ذلك مشهورة. جاء في سير أعلام 
النبلاء : (قال بعضهم : كنت جالسا عند ابن أبي خنزير فدخل شيخ ذو هيبة وخشوع.- 
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قتله بن أبي خنزير ‏ عامل عبید الله gagal‏ عام واحد وثلاثمائة 
بالقیروان» وأخذ جارية له جميلة وبعث بها لعبید اه فلما تمکنت منه 
آغرته عليه وسألته أن یجعل قتله لها ففعل فدرسته على الخیل كما فعل 
بسیدها. فقال لها وهو في تلك الحالة : يا فاعلة تجازيني بهذا وأنا تملکتك 
إلى الملك بعدما كنت عند فقيرء فقالت له : لعنك الله نقلتني إلى رفضي 


من سني. وقبر والد ابن خیرون قبلته. والشیخ [si]‏ محمد [ عبد الله بن 


= فبکی ابن أبي خنزیر وقال : السلطان يعني due‏ الله وجه إلي يأمرني بدوس هذا حتی 
یموت. ثم بطحه»ء وقفز عليه السودان حتی مات. لجهاده وبغضه لعبید الله وجنده.وکان 
سعی به المروذي اللعین» ولما رأی ابن أبي خنزیر کثرة آذاه للعلماء» تحیل وسعی به 
حتی قتله عبيد الله سنة ثلاث مئةء أو بعدها). مصادر ترجمته : سير أعلام النبلاء 
4 معالم الایمان (ط تونس ومصر). allea‏ الایمان da)‏ بیروت) ۰160/2 

1) هو الحسین شهر عند Jal‏ السنة من علماء القیروان بابن أبي خنزیر» وهو عامل عبيد الله 
المهدي كان قد حرضه على المالكية المعارضین للعبیدیین فشنع بهم. وذلك مثل صنیعه 
بابن البرنون الامام المفتي» آبو اسحاق. ابراهیم بن محمد بن البرنون الضبي مولاهم 
الافريقي المالكي» تلمیذ أبي عنمان سعید بن الحداد. قال القاضي عیاض : كان یقول : اني 
Ai‏ في تسعة أعشار قياس العلم وکان مناقضا للعراقيين» فدارت عليه الدوائر في أيام 
عبيد اللهء وضرب بالسياطء ثم سعوا به عند دخول الشيعي إلى القيروان» وكانت الشيعة 
تميل إلى العراقيين لموافقتهم لهم في مسألة التفضيل ورخصة مذهبهم. فرفعوا إلى أبي عبد 
لله الشيعي : أن ابن البرنون وأبا بكر بن هذيل يطعنان في دولتهم» ولا يفضلان عليا. 
فحبسهماء ثم أمر متولي القيروان أن يضرب ابن هذيل خمس مئة da şa‏ ويضرب عنق 
ابن البرذون» فغلط المتولي فقتل ابن هذیل» وضرب ابن البرنون» ثم قتله من الغد. وقيل- 
= لابن البرذون لما جرد للقتل : أترجع عن مذهبك ؟ قال : أعن الاسلام أرجع ! ؟ ثم 
صلبا في سنة qui‏ وتسعين ومئتين. وأمر الشيعي أن لا يفتى بمذهب مالك» ولا يفتى إلا 
بمذهب dal‏ البيت» ويرون إسقاط طلاق البتة» فبقي من يتفقه لمالك إنما يتفقه خفية. قال 
الحسين بن سعيد الخراط : كان ابن البرذون بارعا في العلم» يذهب مذهب النظرء لم يكن 
في شباب عصره أقوى على الجدل وإقامة الحجة منه. 
سمع من عيسى بن مسكين» ويحيى بن عمرء وجماعة. ولما أتي به إلى ابن أبي خنزیر؛ 
وقف» فقال له : يا خنزير.فقال ابن البردون : الخنازير معروفة بأنيابها. فغضب وضرب 


عنفه. 

وقال محمد بن خراسان : لما وصل عبيد الله إلى رقادة» طلب من القیروان ابن البرذون» 
وابن هذيل» فأتياه وهو على السريرء وعن يمينه gal‏ عبد الله الشيعي وأخوه آبو العباس 
عن يساره فقال : أتشهدان أن هذا رسول الله ؟ فقالا بلفظ واحد : والله لو جاعنا هذا 
والشمس عن يمينه والقمر عن يساره يقولان : إنه رسول اه ما قلنا ذلك. فأمر بذبحهما. 
مصدرا ترجمته : سير أعلام النبلاء ۰216/14 معالم الإيمان (ط تونس ومصر) 261/2 - 
5 معالم الإيمان (ط بيروت) 146-143/2. 


127 


محمد ] اللمائي] O‏ صاحب القابسي وهو القائل : "إن المال للمرء في 
معيشته خير من الوالد ومن الولد". والشیخ آبو العباس أحمد بن محمد بن 
محمد بن العماد البلوي O‏ توفي بالطاعون AL‏ الائنین لست عشرة ليلة 
خلت من ذي القعدة سنة إحدى وأربعين وثمانمائة. وللشیخ الفقیه الحاج 
محمد بن أبي (x)‏ عبد الله محمد الغمادي Û)‏ وغیرهما من قرابتهسا 
مدفونين بمقبرة باب سلم بالجناح الأخضرأيضا في وسطها تشرف 
أضرحتهم على أرض بير السلطان مجاورون لتربة محمد ابن خيرون 
المعافري. ومن الأولياء هناك أيضا أبو علي حسن بن خلدون Û‏ 
البلوي ‏ قتله الأمير المعز بن باديس أوائل القرن الخامس وكان لم يقدر 
عليه حتى أمير بحر والأسواقء فقال الشيخ لتلامذته قوموا أخمدوا النار 
فبقي وحده فدس إليه من قتله وقتل معه تلميذه محمد الغرياني (. وبها 
آیضا [ ضريحا ] O‏ علي وفاطمة من ذرية زين العابدين بن الحسين بن 
علي بن أبي طالب رضي الله عنهم. ومنهم الشيخ شقران بن علي 


1) هو أبو محمد عبد الله بن محمد اللمائي من علماء الحديث كان معاصرا للقابسي من أشهر 
المال للمرء في معيشته ... خير من الوالدين والولد. 
ومن يطل سقمه عليه يجد ... خيرا من المال صحة الجسد. 
وما لمن نال فضل عافية ... وقوت يوم فقر إلى أحد. 

2( لم نتوفق إلى ترجمته. 

3( لم نتوفق إلى ترجمته. 

4( أبو الحسن علي بن خلدون البلوي من أشهر فقهاء إفريقية» دبر المعز بن باديس قتله لكسر 
شوكة أهل السنة بالقيروان» وكان ذلك في شهر Ji sê‏ سنة 407ه/1016م قال في 
المعالم : (ودفن الآن بداره» وقبره الآن بباب ala‏ مشهور). مصدر ترجمته : 

5) تم حذف واو زائدة. 

6( انظر معالم الإيمان (ط تونس ومصر) معالم الإيمان ۰153/3 (ط بيروت) 157/3. 
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الهمداني O‏ شيخ ذي النون المصري رحل له من مصرء وقام 
ببابه آربعین یوما حتی خرج له وأخذ عنه. وبإزاء شقران سبعون ولیا 
من أولياء الله تعالی منهم مروان این نصر بن حبيب بن نصر بن 
مروان بن علقمة الأنصاري ] O‏ العابد Û‏ وابن أخيه 
علي . ومنهم أبو السرا واصل بن عبد الله المتعبد LÛ)‏ ومنهم HÎ‏ 
العرب بن تميم ‏ شيخ à‏ الشيخ ابي محمد بن ابي زيد وهو صاحب طبقات 
علماء افريقية وملوکها خلف ثلاثة آلاف وخمسمائة کتاب. وأبو میسرة 


1) هو أبو علي شقران بن علي الهمداني من العباد الزهاد كان عالما بالفرائض مؤاخيا 
للبهلول بن راشد یعتبر أستاذ ذي النون المصري وغیره. روی عنه سحنون وعون بن 
یوسف. وهو صاحب آحوال وکرامات. توفي سنة (186ه/802م) وقد آناف على 
السبعین» ودفن بباب سلم. مصدر ترجمته : معالم الایمان da)‏ تونس ومصر) 279/1- 
allea 8‏ الایمان de)‏ بیروت) 239/1- 

2( زيادة من معالم الایمان (ط تونس ومصر) 47/3 معالم الایمان b)‏ بیروت) 50/3. 

3( هو sf‏ عبد الملك مروان العابده سمع من عیسی بن مسکین وابن عون والحفري. كان 
سعيد بن الحداد یقول في شأنه : (کان في Alê‏ الزهد والتقشف) كان مجاب الدعوة 
وصاحب كرامات» توفي لعشرة خلون من رجب سنةأربعين وثلاثمائة» وصلی عليه 
القاضي عبد الله بن هاشم ودفن بیاب alu‏ وقبره معروف. مصدر ترجمته : 
معالم الایمان (ط تونس ومصر) 170/3« معالم الایمان (ط بیروت) 50/3 -52. 

4( هو gl‏ الحسن علي بن محمد بن آخي مروان الاتصاري الفقيه» من Jai‏ الدين و الفضل 
توفي AL‏ السبت لثلاث بقین من شعبان سنة اثنتين وثلائین وأربعمائة 432ه- ودفن بباب 
سلم جوار قبر عمه مروان العايد. مصدر VAS‏ 
معالم الایمان da)‏ تونس ومصر) ۰170/3 معالم الایمان 173/3 ( ط بیروت). 

5) هو آبو السرا واصل بن عبد الله العابد» من Jai‏ الزهد و العبادة والتقشف ولزوم الاسفار. 
وکان يأوي إلى مسجد السدرة بالقیروان يركع ویسجد. توفي سنة ست وسبعین وثلاثمائة 
ودفن بباب سلم خلف مروان العابد. مصدر Alan ji‏ : 
alles‏ الایمان Ja)‏ تونس ومصر) 85/3« allaa‏ الایمان (ط بیروت) 90-89/3. 

6( هو محمد بن أحمد بن تمیم التميمي المغربي الافريقي» أبو العرب مرخ وحافظ للحديث 
من أهل القیروان ولد سنة 251ه / 865م كان جده من أمراء بني الأغلب. احترف تربية 
أبناء العرب ونسخ الکتب» له عدة تصانیف منها : طبقات علماء إفريقية» وعباد إفريقية 
وکتاب التاریخ وکتاب المحن» ومناقب الإمام مالك ومناقب الامام سحنون وغیرها. انظر 
مصادر ترجمته : رياض النفوس ۰312-306/2 piles‏ الایمان da)‏ تونس ومصر) 36/3 
معالم الایمان b)‏ بیروت) 36/3« وانظر أيضا : منيرة شابوتو - coka ll‏ موسوعة 
القیروان ص ص 45-44. 


129 


آحمد بن نزار Û‏ من مشائخ ابن أبي زید آیضا. وأبو بكر بن أبي 
عقبة O‏ الذي قال فيه sf‏ سعيد البراذعي Û‏ في تهذييه هسذبتها من 
رواية çl‏ بكر بن أبي عقبة عن جبلة بن حمود Û‏ عن سحنون. 
والضمير في هذبتها للمدونة. ومنهم التجيبي O‏ المؤرخ» وفاطمة بنت 
عبد الله بن عمر بن الخطاب» وقد مر ذكرها في غير هذا وهو كتاب 
(الإصابة فيمن دخل المغرب من الصحابة) Û‏ وهي أول من دفن بالجناح 


الأخضر. 


1) هو şıl‏ میسرت أحمد بن نزار الفقيه يكنى LÍ‏ جعفرء جمع بين علم الفقه والعبادة Ual y‏ 
أخذ عن جماعة منهم موسى القطان القاضيء وسعيد بن حكمون وحمديس القطان. pass‏ 
منه جماعة منهم أبو القاسم اللبيدي وأبو محمد بن أبي زيد وغيرهم. وله مسجد مشهور 
بالقيروان قرب باب تونس. توفي سنة سبع وثلاثين وثلاثمائة ودفن بباب سلم قرب 
شقران. مصدر ترجمته : معالم الإيمان (ط تونس ومصر) 41/3» alan‏ الايمان 
(ط بيروت) 47-34/3. 

2( "البرادعي وتهذيب المدونة" الفضيلة الشيخ المرحوم محمد الشاذلي النيفر طبع ضمن 
محاضرات ملتقى "القيروان مركز علمي مالكي بين المشرق والمغرب حتى نهاية القرن 
الخامس للهجرة". طبع ضمن منشورات مركز AI‏ اسات الاسلامية بالقيروان «1da‏ 1995. 

3( البرادعي هو الشائع وقد ورد في الأصل. 

4) هو أبو يوسف جبلة بن حمود بن عبد الرحمن بن مسلمة الصدفيء من أبناء القادمين مع 
حسان بن النعمان» سمع من سحنون وغيره جمع بين الفقه والزهد والصلاح توفي Au‏ 
تسع وتسعين ومائتين (299ه 9911( ودفن بباب alu‏ متصلا بقبر البهلول بن راشد من 
الشرق. قال ابن ناجي : (وأخبرت منذ نحو من أربعين سنة أن قبر جبلة كان وهى 
وبناه عمي خليفة بن ناجي فهو ببنائه إلى اليوم. مصدر ترجمته : معالم الإيمان (ط تونس 
ومصر) 270/2 معالم الإيمان b)‏ بيروت) 155/2. 

5) هو عتيق بن خلف التجيبي أبو بكر الواعظ المؤرخ المالكي نزيل القيروان أخذ عن أبي 
زيد والتبان وغيرهم ومات في جمادی الآخرة من سنة (422ه / 21030( اثنتين 
وعشرين و أربعمائة صنف كتاب الافتخار. كتاب الطبقات. 
مصدر ترجمته : معالم الإيمان (ط تونس ومصر) ۰159-158/3 alaa‏ الإيمان 
(ط بيروت) 162/3. 

6( كتاب من كتب الشيخ أبي راس الناصري وجد ضمن مجموع من الرسائل منها نبا 
الإيوان» حققه الدكتور أحمد الطويلي» وطبع بالمطبعة العصرية سنة 2010. 
أنظر تقديم المخطوط ص : 
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ومنهم sf]‏ حفص  ]‏ [(عمر) 2[ Û‏ بسن عبد العزیز بن 
الله 7. 


معاصر أبي الحسن الغراب ‏ وهو مخاطبه في البطانية O)‏ ومنهم 
أبو عثمان سعید بن [ محمد الغساني المعروف بابن ] ki‏ اتد Ê‏ 


1( زيادة من معالم الإيمان (ط تونس ومصر) 186/3« معالم الايمان (ط بيروت) 189/3- 

2( تم تصحيح الاسم بالاعتماد على معالم الإيمان (ط تونس ومصر) 186/3 allaa‏ الإيمان 
(ط بيروت) 189/3. 

3) في المخطوط علي وفي الترجمة عمر والصحيح ما أثبت. 

4( تم تصحيح طيهون بطيبون كما جاء في معالم الإيمان (ط تونس ومصر) 189/3« معالم 
الإيمان (ط بيروت) 189/3. 

5) لم تنص ترجمة عمر بن عبد العزيز بن طيبون في معالم الإيمان على أنه من تلاميذ 
القابسي OS‏ تاريخ وفاته یجعل امكانية تتلمذه علی القابسي واردة. 
انظر : معالم الایمان da)‏ تونس ومصر) 186/3« allaa‏ الایمان da)‏ بیروت) 189/3:3. 

6( زيادة من تکمیل الصلحاء da)‏ تونس)۰ 125 معالم الایمان da)‏ بیروت) 109/5. 

7( هو حمودة عطا الله السلمي فقيه وأدیب قيرواني قرأ بتونس على Ala‏ من المشایخ منهم أبو 
عبد الله الحاج محمد الغرياني والشیخ صالح الکواش ومحمد المجوب عاصر ابا الحسن 
الغراب وکاتبه بالمقامة العباسية» توفي في المائة الثانية بعد الألف ودفن بباب سلم قرب 
قبر الشیخ عطا الله وقرب أبي سعید الحداد. مصدر ترجمته : تکمیل الصلحاء (ط تونس) 
5 معالم الایمان da)‏ بیروت) ۰109/5 

8( ذکر في المعالم عند الترجمة للشیخ حمودة عطا الله ويبدو أنه من أصحاب الفقه والأدب 
ومن أهل الکرامات. مصدر ترجمته : تکمیل الصلحاء (ط تونس) ۰125 معالم الایمان 
à)‏ بیروت) 109/5- 

9( المعروف عن البطانيّة آنها كلمة عامية یقصد بها غلاف الفراش» وتطلق على الأغطية 
الشتوية التي نقي الانسان البرد القارس. 

10( زيادة من معالم الایمان (ط تونس ومصر) ۰295/2 alan (os da)‏ الایمان (ط 
بیروت) 163/2- 

11( هو من آشهر علماء القیروان البارعین في المناظرة اشتغل بالفقه والکلام والرد على 
آصحاب المذاهب والفرق المخالفین للسنة» وکان نافذا في النحو عربي اللسان وکان lle‏ 
ورعا. ونزع إلى مذهب الإمام الشافعي من غير تقليد لانه كان یخالفه في ane‏ المسائل. 
اشتهر بن الحداد بعد مناظرته لابي عبید الله الشيعي حین استولی على افريقية» وکان قد 
هجره قبل ذلك أصحاب سحنون. توفي في رجب سنة اثنتين وثلائمائة )302 ه/914م) 
وکان مولده سنة تسع عشرة ومائتین ودفن بباب alu‏ وقبره ظاهر معروف. مصادر 
ترجمته : 
piles‏ الایمان h)‏ تونس ومصر) 315-295/2 alaa‏ الایمان b)‏ بیروت) ۰173-163/2 
ریاض النفوس ۰115-57/2 طبقات الخشني 205-201. 
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من رجال سحنون کان اعترض OÙ‏ عطی الايمسة الاربعة. وقال : 
استحضرت لأبي حنيفة أربعمائة مسألة ارتکب فیها المحال 
ضرورة O‏ وألف تألیفا في الرد على الشافعي © (x)‏ 

ولما رآه المزني Û‏ تلمیذ الشافعي سلمه وکان یقول للمدونة 
المدودة Û)‏ وما تأدب معها. ولما ذهب مع آعیان أهل القیروان لمبايعة 


1) كان ابن الحداد من العلماء المجتهدین فرد العدید من المسائل ولم یقبل اجتهادات بعض 
العلماء في مسائل متفرقة. 
معالم الایمان da)‏ تونس ومصر) 297/2 معالم الایمان (ط بیروت) 164/2- 

2( قال المالكي : (كان سعيد بن الحداد معظما لمالك» ويسيء الرأي في أبي حنيفة و أصحابه, 
وروي عنه أنه قال : تذکرت بقلبي مسائل لأبي حنيفة» رکب فیها المحال اضطرارا نحوا 
من آربعمائة مسألة.) انظر قریبا من هذا في : ریاض النفوس ۰69/2 و القولة بنصها في : 
معالم الإيمان da)‏ تونس ومصر) ۰297/2 معالم الایمان (ط بیروت) 164/2. 

3( آورد الخشني في طبقاته : call)‏ الشیخ أبو عثمان سعید بن الحداد تألیفا رد به على 
الشافعي وبعث به إلى المزنيء وابن آبي سعید» فلما ورد على المزني رآه وسكت فجعل 
رجل من البغدادیین یحرکه في جوابه والمزني یعرض Li die‏ کثر عليه رمی إليه 
بالکتاب وقال : ÛÎ‏ آنا فقرأته وسکت. فمن كان عنده علم فلیتکلم). 
طبقات الخشني. 204. 

4( هو أبو إبراهيم إسماعيل بن یحیی بن إسماعيل بن عمرو بن إسحاق بن abaa‏ بن نهدلة بن 
عبد الله المصري المعروف بالمزني. كان زاهدا عالما مجتهدا مناظرا محجاجا غواصا 
على المعاني الدقيقة. كتبه : الجامع الكبير والجامع الصغير والمختصر والمنثورء 
والمسائل المعتبرة» والترغيب في العلم» وكتاب الوثائق. قال الشافعي : لو ناظر المزني 
الشيطان لقطعه. وهذا قاله الشافعي والمزني في سن الحداثةء ثم عاش بعد موت الشافعي 
ستين سنة يقصد من الآفاق وتشد إليه cle ji‏ حتى صار كما قال أحمد بن صالح : 
لو حلف رجل أنه لم ير كالمزني لكان صادقاء وذكروا من مناقبه في أنواع طرق الخير 
جملا نفيسة. توفي المزني بمصر ودفن يوم الخميس آخر شهر ربيع الأول سنة أربع 
وستين ومائتين» قال البيهقي : يقال كان عمره Lans‏ وثمانين سنة. مصادر ترجمته : 
وفيات الأعيان ۰196/1 طبقات الشافعية 52/2« الأعلام 327/1. 

5( جاء في معالم الإيمان (وكان يسمّي المدونة المدودة» ونقص بعض من نقص» فرفضه 
أصحاب سحنون وهجروه وأغروا به ابن طالب القاضي aşî‏ به؛ ثم نشأت بينه وبين ابن 
طالب صحبة صحبة. فكان له على بر وبقي مهجور الباب قليل الأصحاب إلى أن ناظر 
أبا عبيد الله الشيعي). معالم الإيمان (ط تونس ومصر) 295/2 معالم الإيمان (ط بيروت) 
163/2. 
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عبید الله الشيعي المهدي برقادة » فقال المهدي dikê pp‏ مَساكنْهم a)‏ تسكن 
من بغدهم الا قليلاً ai LS‏ الوَارثين 4 Û‏ آراد آمراء بني الأغلب الذين 
هدم ملكهم صاحبه الحسين بن الخازن المعروف بأبي عبید الله الشيعي. 
فقال له الشيخ على البديهة : < وسکنتم في مَساکن الذين ظَلَمُوا آنشنهم 
WÎ CHE‏ كيف Ûlê‏ بهم وضنریتا JE ai‏ 4 © فألجمه ©. وقد قال 
المهدي للعلماء في ذلك المجلس قوله تعالى : « ولکن Jouy‏ الله 
O Kewa ess‏ برد علی له لیس بخاتم © لان العطف يحي 
المغايرة. فقال له الشیخ : یا جاهل هذا من عطف الأوصاف فالجمه" (O‏ 
وقول المهدي هذا AW‏ أعد النبوءة. وقد سئل ابن الحداد المذکور عن 
مسألة فأجاب فيهاء فقال له السائل : وافقت مذهب ca gla‏ فقال له : لو كان 
نومي كيقظة داود ما تكلمت في العلم. 


وبتربة الشيخ ابن همزيل Û‏ [ (أبو) ] Û‏ محرز[ محمد بن عبد 
الله بن قيس بن مسلم ] Ö‏ الكناني CO‏ المشارك لأسد بن الفرات في 


1( سورة القصص 58. 

2( سورة إبراهيم 45. 

3( انظر ما كان من شأن مناظرته عبيد الله الشيعي : معالم الایمان (ط تونس ومصر) 
allaa 300-72‏ الایمان Ja)‏ بیروت) 170-165/2. 

4( سورة الأحزاب 40. 

5) في الاصل تخاتم» والأسلم وما يقتضيه سياق الکلام (بخاتم). 

6( نفس المصدر 166/2- 

7( لعله ابن هذیل الذي قتله الفاطمیون وموقع قبره مختلف في شأنه. وابن همزیل تصحیف. 
انظر : رياض النفوس 47/2« معالم الإيمان (ط تونس ومصر) 266/2« معالم الایمان 
Ja)‏ بیروت) 146/2- 

8( تم التصحيح من معالم الایمان (sf)‏ عوض (ابن). 
معالم الایمان da)‏ تونس ومصر) 2 معالم الایمان da)‏ بیروت) 16/2- 

9( تم التصحیح من معالم الایمان 16/2- 

10( هو فقيه من فقهاء القيروان من الطبقات الأولى» سمع من مالك بن أنس ومن عبد 
الرحمن بن أنعم وعبد الله بن فروخ وغيرهم كان بصيرا باللغة والشعرء ولي القضاء بعد 
عبد الله بن غانم سنة (191ه/806م)» وكان إبراهيم بن الأغلب قد أشرك أسد بن الفرات 
معه في هذه الخطةء توفي sf‏ محرز سنة (214ه-/829م) ودفن بباب plu‏ .مصدر 
ترجمته : 
معالم الایمان 4a)‏ تونس ومصر) 2 معالم الایمان b)‏ بیروت) 22-16/2. 
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القضاء كما مر. وولده أحمد ‏ [ بن أبي محرز] Û‏ الذي قال فيه 
زيادة الله : لي حجة عند الله بجمل أحمد قاضيا ). وکان 
الأمير المذکور حصر العلماء في المقصورة وقال : لا (تخرجوا) %0 
حتى تعينوا قاضياء فبقوا إلى الظهر يمتنعون ثم ولوا أحمد ©. [ وفي 
حوطة الشيخ أبي عثمان سعيد بن الحداد قبر أبي عبد الله محمد بن 
عبد الله بن هلال القمودي ] Û‏ ويدعى دينار O‏ المعاصر لابن 
ناجي «Ö‏ والقطب سيدي [ أبو عفيف ] O‏ صالح [ین 


1( آحمد بن أبي محرز: تولی منصب القضاء مجبورا ومکرها جبره عليه زيادة الله بن 
ایراهیم بن الأغلب مثلما أكره والده على هذا المنصب من قبل ایراهیم بن الاغلب. وکان 
أحمد بن أبي محرز فقیها عالما ورعا تولى Quai‏ القضاء ستة أشهر. توفي Lu‏ 
[a 221)‏ 835م). مصدر ترجمته : 
allaa‏ الإيمان (ط تونس ومصر) 69-29/2« معالم الإيمان 27-22/2. 

2( زيادة من معالم الإيمان (ط تونس ومصر) ۰29/2 allaa‏ الإيمان b)‏ بيروت) 22/2. 

3( كان زيادة الله يقول : (لا أبالي ما قدمت عليه يوم القيامةء وقد قدمت عليه بأربعة. قيل وما 
هن ؟ قال : بنائي المسجد الجامع بالقيروان» وبنائي القنطرة بباب أبي الربیع» وبنائي 
الحصن بسوسة»ء وتوليتي أحمد بن أبي محرز قضاء إفريقية). 
معالم الإيمان (ط تونس ومصر) 41/2« معالم الإيمان (ط بيروت) 23/2. 

4) في المخطوطة (تخرجون) وهو خطأ. 

5( بیاض بالصفحة رجحنا أن يكون ما بين معقفين تتمة له. 

6( نقص نقترحه لتعويض النقص بما يقتضيه السياق وهو مستفاد من معالم الإيمان (ط تونس 
ومصر) 246/2« معالم الإيمان Ja)‏ بيروت) 196/4. 

7( هو فقيه من فقهاء القيروان وعالم من علمائهاء قرأ على الفقيه أبي عبد الله محمد بن فندارء 
وارتحل إلى تونس فقرأ على الإمام ابن عرفة وكان حافظا لمسائل التهذيب للبراذعي 
توفي سنة (795ه/ 1392م) وقد شارف الأربعين ودفن بباب plu‏ .مصدر ترجمته : 
معالم الإيمان (ط تونس ومصر) 246/2 alaa‏ الإيمان (ط بيروت) 196/4. 

8( كان معاصرا لابن ناجي وقد شهد له بالكفاءة العلمية والسبق في مجال الفقه» إذ يقول : 
(وتوفي رحمه الله تعالى سنة خمس أو ست وتسعين وسبعمائة وقد ناف عن الأربعين سنة 
بيسير» ولو عاش لغلب على الظن سبقيته لنا فيما تقدمنا فيه من قضاءء وشهادة وغيرهماء 
لكبر سنه وبسبق قراعته بتونسء فقد كان أظهر منا بها). معالم الإيمان (ط تونس ومصر) 
allaa 2‏ الایمان da)‏ بیروت) 196/4. 

9( زيادة من piles‏ الایمان (ط تونس) ۰171/4 allaa‏ الایمان (ط بیروت) 138/4. 
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عبد العالي] O‏ [ (الصدفي)  ]‏ والشیخ [ آبو حفص ] Û)‏ عمر[ بن 
برکات ] Ö‏ الكناني ‏ قبلة رقادة. ومن صرة الجناح الأخضر قدر رمية 
حجر [......] lal O‏ إسماعيل الهكاري Û‏ وسکنت وخربت الیوم فلا آثر 
لها. والشیخ عسوي الفلودي ‏ والشيخ آبو خرنانة MY‏ كان في 
رجله أكله CD‏ ولما دخل في الصلاة قطعوها له ولم ی شعر حتی 
صلی» [ نظیر ] CP‏ ما فعل سیدنا عروة بن الزبیر O?‏ رضي الله 


1) زيادة من allaa‏ الایمان (ط تونس) ۰171/4 allaa‏ الایمان (ط بیروت) 138/2 

2( في المخطوط الصوفي وهو تصحیف للصدفي. 

3( هو sf‏ عفیف صالح بن عبد العالي الصدفي. من أهل التصوف والسياحة والکرامات» 
توفي ببني جرير (سنة 772ه / 21370( ودفن بباب سلم بالقیروان. 
مصدر ترجمته : معالم الإيمان (ط تونس) 181-171/4 معالم الإيمان (ط بيروت) 
145-138/2. 

4( زيادة من تکمیل الصلحاء (ط تونس).۰14 معالم الایمان b)‏ بیروت) 23/5- 

5( زيادة من تکمیل الصلحاء h)‏ تونس) ۰14 alaa‏ الایمان (ط بیروت) 23/5. 

6( تنسب إليه العدید من الکرامات وهو من تلامیذ الشیخ أبي الربیع سلیمان بن سالم النفوسي 
الذي كانت له زاوية قرب مسجد الأنصار. وقد صرح صاحب تکمیل الصلحاء أن هذا 
الشيخ هو جد له. مصدر ترجمته : تکمیل الصلحاء b)‏ تونس) 14 معالم الایمان 
b)‏ بیروت) 24-23/5. 

7( يبدو أن هناك LAS‏ ناقصا سها عنه ناسخ المخطوط. والعبارة المقصودة قد تکون قبة 
أو بیتا. لأن العبارة تبدو غير واضحة. 

8) لم نتوفق إلى ترجمته. 

9( اسم العلم غير واضح. 

10( لم نتوفق إلى ترجمته. 

11( الأكلة : مرض يوجب قطع العضو المصاب وربما المقصود بالأكلة تآكل العضو وفساده 
بما قد يؤدي إلى فساد بقية الأعضاء. 

12( في الأصل نكير وهو لا يستقيم وما أثبت أقرب إلى السياق. 

13( هو عروة بن الزبير بن العوام الأسدي القرشي هو تابعيء ولد في آخر خلافة عمر بن 
الخطاب» عاش في المدينة المنورةء وكان عالما. روى الحديث عن كثير من الصحابة 
ویعتبر sai‏ الفقهاء السبعة في jac‏ . وقصته المشهورة عندما أصييت رجله بالأكلة وقد 
طلب منه الطبیب شرب بعض النبیذ لیتمکن من تحمل آلام نشر وقطع رجله فأبی ذلك 
وطلب من طبیبه قطعها وهو مستغرق في صلاته. انظر ترجمته في : وفیات الاعیان : 
316/1 الأعلام 226/4. 
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عنهما. والشيخ [ آبس و عشسمان 1 aaa‏ بسن ع باد 
السرتي Û‏ تلمیذ سحنون كانيخدم الطین Û‏ وقد عرض عليه 
سحنون ثلائین [ دینارا ] Û‏ وقال )4 ثمن کریمات خدمتهن بيدي فلم 
یقبل. وبشرقي قبره قبر [ أبي جعفر] Û‏ حمديس لقطان (x) Û‏ القائل : 
'ينقض الوضوء من مس الدبر". 


1( زيادة من معالم الایمان da)‏ تونس ومصر) ۰۱18/2 معالم الایمان da)‏ بیروت) 63/2. 

2( هو سعيد بن عباد السرتي» من أصحاب سحنون. قال الدباغ : توفي سنة إحدى وخمسین 
ومائتین ودفن بباب سلم بقارعة الطریق من نحو الغدیر الحمرا التي يضرب بها الطوب. 
قال ابن ناجي : قلت : هي التي یقول لها الناس الیوم غدیر الحمرا مضافة إلى مالکها 
فلان الحمرا وهي الیوم لحفیده الامیر أبي العبامن أحمد الحمرا وإنما قلت هذا لأنه فرق 
بين غدير الحمراء والغدير الحمراء وقبره غربي قبر حمديس القطان وعند رأسه عمود 
آبیض وهو مزار يعرفه الخاصة والعامة. مصادر ترجمته : طبقات علماء إفريقية, 
رياض النفوس ۰361/1 معالم الایمان (ط تونس ومصر) 120-118/2 allaa‏ الایمان 
(ط بیروت) 64/2. 

3 تم الاصلاح من ترتیب المدارك (الطین) عوض (الطير) انظر ترتیب المدارك 230/4 
یراجع ترتیب المدارك وفي نص معالم الایمان "كان يخدم المرمة". 
معالم الایمان Ja)‏ تونس ومصر) ۰119/2 allaa‏ الایمان (ط بیروت) 64/2. 

4) في الأصل : "حدینارا" وهو تصحیف تم تصحیحه بالرجوع إلى عدة مصادر منها : ترتیب 
المدارك ۰231/4 ریاض النفوس ۰361/1 piles‏ الایمان (ط تونس ومصر) ۰118/2 معالم 
الایمان 63/2. 

5( زيادة من معالم الایمان da)‏ تونس ومصر) ۰201/2 معالم الایمان da)‏ بیروت) 107/2- 

6) هو أحمد بن محمد الاشعري عرف بحمدیس القطان» من ولد آبي موسی الأشعريء قرأ 
على سحنون ورحل إلى مصر والمدينة فأخذ عن علمائها. كان ورعا ثقة عالما بالفقه. 
توفي حمديس في رجب سنة (289ه / 901م) ودفن بباب سلم وقبره مزار. 
مصادر ترجمته في : طبقات الخشني» «1970a‏ رياض النفوس 488/1 فما بعدها »ترتيب 
المدارك 259-254/3, alaa‏ الإيمان (ط تونس ومصر) 201/2: معالم الإيمان (ط بيروت) 
107/2-—111. 
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وبالجناح الأخضر آیضا قبر تمیم بن المعز بن بادیس Û‏ أحد 
آمراء افريقية من صنهاجة Û‏ توفي یوم الجمعة رابع عشر صفر 
سنة خمس وخمسمائة [ 23 آوت 1111م ]. وانظر مع تاإريخ ] Û‏ 
ابن Û‏ خلکان في حرف التاء» فان قبره بقصر © السيدة Û‏ بمدينة 
المنستیر والشیخ [ آبو حفص ] Û‏ عبد الجبار بن خالد [بن 
عمران  ]‏ [ (لسرتي) CO [O‏ من رجال سحنون. وفیه آیسضا قبر 


1( هو تميم بن المعز بن بادیس بن المنصور بن بلکین بن زيري بن مناد الحميري الصنهاجي 
ملك أفريقية وما والاها بعد أبيه المعز؛ مولده بالمنصورية التي تسمی صبرة من أفريقية 
سنة اثنتين وعشرين وأربع مائة وفوض إليه أبوه ولاية العهد بالمهدية سنة خمس وأربعين 
ولم يزل بها إلى أن توفي والده فاستبد بالملك. ولم يزل إلى أن توفي سنة إحدى وخمس 
مائة ودفن في قصره ثم نقل إلى قصر السيدة بالمنستير. مصدر ترجمته : وفيات الأعيان 
98/1. 

2( صنهاجة : هي واحدة من أكبر الاتحادات القبائلية الامازيفية في شمال غرب آفریقیا. 
استقرت قبائل صنهاجة في بدایاتها في شمالي الصحراء الکبری. وبعد وصول الإسلام» 
آصبحوا منتشرین أيضا في بلاد السودان (أي على ضفاف نهري السنغال والنیجر). بدأت 
قبائل صنهاجة تستقر تلقائیا في الأطلس المتوسط منذ القرن التاسع للمیلاد» كما في جبال 
الریف وعلی الساحل الاطلسي للمغرب. جزء من الصنهاجیین استقروا في شرق الجز اثر 
(كتامة)ء ولعبوا دورا هاما في وصول الفاطمیین للسلطة. يمكن الرّجوع إلى : دائرة 
المعارف الإسلاميّة» مركز الشارقة للإبداع الفكري ج20 ص ص 6164 - 6166 . 

3( زيادة یقتضیها السیاق وحتی يستقيم الکلام. 

4( في الاصل (لابن) وما أثبت یتماشی مع السیاق. 

5( في الأصل (بصر) وهو لا يستقيم وتم الإصلاح من وفيات الأعيان 99-98/1. 

6) في الأصل ( السير) أو (السيد) وتم الإصلاح بالرجوع إلى وفيات الأعيان 98-99/1. 

7( زيادة من معالم الإيمان da)‏ تونس ومصر) 185/2« معالم الإيمان (ط بيروت) 98/2. 

8( زيادة من معالم الایمان da)‏ تونس ومصر) 185/2« معالم الایمان 4a)‏ بیروت) 98/2. 

9( في الاصل المسراتي وهو تصحیف من الناسخ تم إصلاحه بالرجوع إلى معالم الایمان 
(ط تونس ومصر) ۰185/2 معالم الایمان da)‏ بیروت) 98/2- 

10( هو أبو حفص عبد الجبار بن خالد بن عمران السرتي» من تلامیذ سحنون وغیره» كان 
فقیها زاهدا نقة. اشتهر بالصلاح والعبادة والنصح للامیر والحرص على نفع الفقراء. 
توفي سنة إحدى وثمانين ومائتین» وهو ابن سبع وثمانين سنة ودفن بیاب plu‏ وصلی 
عليه حمديس القطان. 
مصادر ترجمته في : رياض النفوس 470-463/1« ترتيب المدارك 263-260/3: معالم 
الإيمان (ط تونس ومصر) 192-185/2 معالم الإيمان 102-98/2... 
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فاطمة O‏ بنت علي بن الأمير تميم المذکور توفیت شهيدة بالنفاس» حذوها 
آبو علي حسين Û‏ آخوهاء والشيخ [ أبو عمرو ] Û‏ هاشم بن 

(مسرور) ‏ [ (التميمي)   ]‏ وولده القاضي عبد الله Û)‏ معاصر لابن 
آبي )3 ورده کل ليلة ختمتان ونصف من القرآن» وابن أخي هشام [ آبو 
عون ] معاوية [ بن الفضل] Û‏ [ (الصمادحي) ° ] O‏ تلمیذ الامام مالك 
وولده موسی من آل جعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب. 
وبإزائه أبو جعفر القصري )1( والشيخ أبو القاسم بن حمديس 


1) انظر البداية والنهاية ج 209/12. 

2( راجع : سير أعلام النبلاء 140/18. 

3( زيادة من معالم الایمان da)‏ تونس ومصر) 341/2« allaa‏ الایمان d)‏ بیروت) 189/2- 

4( في الأصل منصور وقد تم تصحیحه بمسرور. 
انظر : Gala)‏ النفوس ۰151-144/2 alaa‏ الایمان b)‏ تونس ومصر) 345-341/2 
معالم الایمان b)‏ بیروت) 192-189/2. 

5) في الاصل القطيعي وهو تصحیف من الناسخ تم تصحیحه. 

6( أبو عمرو هاشم بن مسرور التميمي؛ من تلامیذ سحنون و أحمد بن عبدوس وغیرهما. كان 
متصفا بالعلم والصلاح وكثرة الصدقة على مرضى الدمنة وغیر هم من الصعفاء 
و المحتاجین دفن بیاب plu‏ سنة (307ه-/19م). 
الایمان b)‏ بیروت). 

7( هو القاضي أبو محمد عبد الله بن هاشم بن مسرور التميمي» > كان جوادا کریما فقیها ورعا 

من dal‏ العلم والقرآن» كثير الدفاع عن الاسلام وأهله. توفي في نصف شعبان يوم الجمعة 
سنة (399ه/1008م) ودفن بباب سلم. 
134-133/3. 

8( معالم الإيمان (ط تونس ومصر) 317/1 معالح الایمان (ط بیروت) 257/1- 

10( هو أبو عون محمد بن الفضل الصمادحي روى عن مالك وعبد الرحمن بن زياد بن أنعم 
والثوري وروی عن سحنونء توفي سنة (199ه/814م) وصلی عليه ایراهیم بن الاغلب. 
مصدر ترجمته : 
ap‏ الایمان > تونس ومصر) pi AA‏ الایمان بیروت) ee.‏ 
a 11/3 DR‏ الایمان da)‏ بیروت) ı03‏ ` 
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القطان ۳ ۳ وأبو عبد الرحمن [ 0 عبد الله بن يزيد [ المعافري 


الافريقي الحبلي  ]‏ المعلم 9( وجعفر بن [ (نصیف) Û [O‏ والشيخ 
أبو الفضل [ (العراقي) Û [O‏ صام ستین سنة. والشیخ أبو حفص عمر 
بن العطار وبازانه جماعة الكفالةء والشیخ [ آبو يزيد ] P‏ رباح بن 


يزيد CO‏ كان معاصرا لابن غانم» وجد ورد أسود کتسب فيه بأبيض 


1( هو أبو القاسم بن حمديس القطان» من العباد والزهاد المشهورين بالقيروان» قال الدباغ : 
"توفي سنة أربع وثمانين وثلاثمائة ودفن بالرمادية على قارعة الطريق وقبره معلوم رحمه 
الله" . مصدر ترجمته : معالم الإيمان (ط تونس ومصر 3 معالم الإيمان (ط بيروت) 
109/3. 

2( زيادة من alles‏ الایمان (ط تونس ومصر) 180/1 معالم الایمان (ط بیروت) 168/1. 

3( زيادة من معالم الایمان (ط تونس ومصر) 180/1 allaa‏ الایمان da)‏ بیروت) 168/1. 

4( هو sf‏ عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المعافري الافريقي الحبلي أحد علماء التابعین 
وفضلائهم» روی عن أبي أيوب الأنصاري وعبد الله بن عمرو بن العاص وغیرهما. شهد 
فتح الأندلس مع موسی بن نصيرء واستقر بالقیروان» واختط بها دارا ومسجدا بناحية باب 
تونس. مات بالقیروان سنة مائة ودفن بباب تونس وقبره معروف. مصدرا ترجمته : 
ریاض النفوس 101-100/1 allaa‏ الایمان Ja)‏ تونس ومصر) 184-180/1 allaa‏ الایمان 
b)‏ بیروت) 168/1- 

5( في الأصل نظیف وهو تصحیف. 

6( هو من أهل العلم و الحدیث موصوف بالورع والصلاح. توفي في اليوم الثامن من شوال 
سنه À‏ (361ه-/971م) ودفن بقار ac‏ الطريق خلف المصلى مع صهره ابن محرز و dei‏ بن 
عبد الرحمن القصري رحمهم الله. مصدر ترجمته : 
معالم الإيمان (ط تونس ومصر) ۰80/3 معالم الإيمان (ط بيروت) 84/3 

7( في الأصل الهراني ومن المرجح أنه تصحيف العراقي أبو الفضل. راجم معالم الإيمان 

8( هو أبو الفضل العراقي المتعبد »من الزهاد الموصوفين بالسخاء ينفق على Jai‏ العلم» صام 
ستين سنة. قال الدباغ : "توفي ALÎ‏ الجمعة لثلاث عشرة خلت من جمادي الآخرة سنة تسع 
وتسعين وثلاثمائة وصلی عليه أبو عبد الله الاخواص ودفن بباب سلم خلف المصلی 
رحمه al‏ تعالی". مصدر ترجمته : معالم الایمان 4a)‏ تونس ومصر )؛ 132/3« معالم 
الایمان b)‏ بیروت) 134/3- 

9( زيادة من معالم الایمان Ja)‏ تونس ومصر) ۰253/1 allaa‏ الایمان b)‏ بیروت) 216/1 

10( هو رباح بن يزيد بن رباح اللخمي» سمع من الأوزاعي ومن سفیان الثوري و غیرهما. 
إمارة روح بن حاتم سنة اثنين وسبعين ومائة» ودفن بباب سلم قرب قبر البهلول. مصادر 
ترجمته : ریاض النفوس ۰300/1 طبقات علماء افريقية ۰126-118 معالم الإيمان 
Ja)‏ تونس ومصر) 263-253/1 allaa‏ الایمان b)‏ بیروت) 1/ 223-216. 
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باقصی 117 المغرب "لا اله الا الله رباح بن يزيد ولي الله" وکان عنده 


[أجراء ] O‏ [ (حصادون) () ] À‏ فاحتاجوا اللبن فقال هو في القربة 
فصبوه. نم احتاجوا للوضوء فصبوا منها cela‏ عاش A‏ خم سا وثلاثين 


سنة LÛ‏ والشیخ محمد الرباوي O‏ معروف بطي الأرض Û‏ مات آخر 
المائة السابعة وقبلته الشیخ عیسی بن يعيش ء والشیخ أبي الحسن [ بن 
نصر  ]‏ الزعفراني CO‏ 

LÎ s‏ الشيخ سيدي محرز بن خلف C‏ فهو مسراتي ودفن بتسونس 
وهو قطب رحاها 7( وشمس ضحاها. وفي المژنس O‏ هو الذي بنى 
سورهاء وقد زحف إليه بادیس بجنوده في آول القرن الخامس ففزعوا إليه 


1( في الأصل بأقصا ممدودة بالالف. 

2( زيادة من : رياض النفوس ۰305/1 ومن معالم الإيمان (ط تونس ومصر) 255/1 

4( معالم الایمان تونس TA‏ 255/1 معالم الإيمان (ط بيروت) 217/1. 

5( رواية المالكي تقول أنه توفي عن ثمان وثلائین سنة .انظر : ریاض النفوس 300/1 

6( هو أبو عبد الله محمد بن یخلف بن أبي بكر بن طريفة الرباوي العابد الزاهد» من dal‏ 
التصوف و الصلاح؛ له مناقب عديدة. توفي سنة (699ه/1299م) ودفن بجيانة باب سلم 
جوار قبر عیسی بن يعيش البكري وقبره معلوم. مصدر ترجمته : معالم الإيمان 
b)‏ تونس ومصر) 43/4« معالم الایمان (ط بیروت) 42-37/4. 

7( من کرامات الاولیاء المنکورة في مظانها طي الأرض بمعنی الانتقال من مکان إلى آخر 
بسرعة خارقة وهي مسألة بقيت محل جدل بين منکر ومثبت. 

8( لم نتوفق إلى ترجمته. 

9( زيادة 7 معالم الإيمان (ط تونس ومصر) 80/3« معالم الایمان 4a)‏ بیروت) 84/3 

10( هو أبو الحسن بن نصر الزعفراني اشتهر بالعلم والصلاح والورع توفي سنة اثنين 
وستین وثلاثمائة (362ه/972م) ودفن lys‏ سلم. مصدر ترجمته | 
معالم الإيمان (ط تونس ومصر) ۰80/3 معالم الایمان da)‏ بیروت) 85-84/3. 

11( هو أبو محفوظ محرز بن خلف بن رزین» یتصل نسبه بالخليفة أبي بكر الصدیق. عاش 
بين (340ه-413ه/951م-1022م) ولد ونشأ في عائلة عرفت بالزهد وکان كثير التردد 
على مدينة القيروان. تفرغ للتدريس وكان له دور في نشر المذهب المالكي. اكتسب عبر 
التاريخ مكانة كبيرة عند أهل التصوف. بنيت زاويته الشهيرة في تونس إبان العهد 
الحفصي. مصدر ترجمته : الأعلام Ds‏ 

12( في الأصل قطب رجاها. 

13( ابن أبي دینار المؤنس في آخبار تونس. 
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فقال : يا رب بادیس اکفنا بادیس فقصمه «dil‏ وکان توعدهم بهدمها () 
قها 2) 
وحرقها 7 
وأما الشیخ أبو [ الفضل  ]‏ القاسم بن خلف [ ين عمر بن عیسی 
ابن عبد الله بن حامد ] Û‏ المسراتي ‏ [ التجيبي القيرواني صساحب 
الدربالة ] )9( فمدفون داخل بلد القیروان» وهو الذي كان غضب على ابن 
أخيه وحبسه() في مطمورة ولذا جاع مد إليه رجله يرضع من إيهامها 
العسل و السمن. وقد زرت ضريحه ضحوء الجمعة في الوم الموفی 
عشرین من شعبان» وزرت في ذلك الیوم المبارك سائر الأولیاء الذين 
بداخل السور نفعنا الله بهم» ومنهم سيدي عطاء الله السلمي O‏ هو وابنه 
علي ) وهذا الشیخ كان معاصرا للشبيبي Û‏ وابن ناجي وكانا 


1) في الاصل بهدها. 

2( في الأصل (حرثها) وهو لا يتماشى مع سياق الکلام. 

3( زيادة من تکمیل الصلحاء (ط تونس) ۰28 معالم الایمان da)‏ بیروت) 34/5. 

4( زيادة من معالم الایمان h)‏ بیروت) 34/5 

5( هو للقاسم بن خلف المسراتي أصله من مصراتة من القطر الليبي؛ Li‏ بقرية التجیبین من 
قری القیروان» ثم انتقل إلى القیروان فاستقر بها إلى أن مات ودفن بربض القبلية بمدينة 
القیروان. مصدر ترجمته : تکمیل الصلحاء h)‏ تونس) ۰28 alaa‏ الایمان (ط بیروت) 
34/5 

6( زيادة من تکمیل plakal‏ (ط تونس) 28 معالم الایمان (ط بیروت) ۰34/5 والمقصود 
بالدربالة العباءة المرقعة. 
تكميل الصلحاء (ط تونس ومصر) 6 معام الإيمان (ط بیروت) 34/5 

7 هو الشيخ الناسك الحاج عطاء الله السلمي. اشتهر بالعبادة والصلاح .. له زاوية 
غربية qad‏ بيطحاء حومة الأشراف: بالموواق zi‏ كان معاصرا لأبي عبد الله محمد 
الشبيبي» توفي في في أواسط المائة التاسعة للهجرة. مصدر ترجمته : تكميل الصلحاء 
(ط تونس) ۰20 معالم الإيمان (ط بيروت) 29-28/5. 

8) من المستبعد أن يكون المقصود أبا الحسن علي بن أحمد عطا الله السلمي الذي من المرجح 
أن يكون من أحفاد الشيخ سيدي عطا الله وليس ابنه علي المذكور. انظر : تكميل 
الصلحاء (ط تونس) 125-121« allaa‏ الإيمان b)‏ بيروت) 166/5 

PNR el‏ وی اج علي 
الشريف العواني وکان اعتماده علیه. وقرأ على أبي عمران موسی المناري وغیرهما . 

ثم ارتحل إلى تولین: ن ab‏ » الشيخ البرزلي وغيره من علماء ذلك العصر. اشتهر 
باه راک تلام ولھ kane Gal‏ توفي يوم السيت فى الثاني على kaca‏ سداد 
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یزورانه . ثم دخلت جامع الأنصاري لزیارته وهو الذي بناه رویفع بن 
ثابت الأتصاري O‏ فاتح جربة سنة سبع وأربعين رضي الله craic‏ 
قبل بناء القیروان بأربع سنين وهو من مواضع البركة التي يكون فيها 
الدعاء مجابا. ثم دخلت إلى صحنه الذي كان فيه سلاح الصحابة رضي 


عبد العالي Û‏ [ السليماني ] O‏ والشيخ [ أبو العباس ] 9) أحمد ] بن 
عطية] O‏ الرنان Û‏ [ المنعصجي ] Û‏ كلاهما من حومة 


- (782ه /1380م) ودفن بدار الشيخ أبي محمد عبد الله بن أبي زيد في مقصورته قدام 
بابها. مصدر ترجمته : معالم الإيمان (ط تونس ومصر) ۰203/4 معالم الإيمان 
(ط بیروت) 162/4- 

1) آشار الشیخ عیسی في تکمیل الصلحاء والاعیان أن الشیخ الشبيبي كان یزور سيدي عطاء 
الله السلمي. انظر : تکمیل الصلحاء والأعيان (ط تونس) ۰20 وضمن معالم الایمان 
(ط بیروت) 29/5. 

2( رويفع بن ثابت بن السکن بن عدي بن حارثة من بني مالك بن النجار نزل مصر وولاه 
معاوية على طرابلس سنه ست وأربعين فغزا افريقية وروی عن النبي صلی الله عليه 
وسلم وعنه روی بشر بن عبيد الله الحضرمي وحنش الصنعاني وأبو الخیر و آخرون وقال 

بن البرقي توفي بيرقة وهو أمير عليها وقال بن يونس مات سنة ست وخمسين وهو أمير 
عليها من قبل مسلمة بن مخلد. سال Sas is)‏ بن الخطاب : أن يُوفده إلى المغرب؛ = 
- فولاه برقة. فلم يزل بها حتى مات فيها؛ وقبرهٌ بها رحمه الله. مصادر ترجمته : 
الإصابة ۰501/2 ۰387/1 أسد الغابة 1/ 140« الجرح والتعديل 520/3 الأعلام 36/3. 

3( زيادة من تكميل الصلحاء (ط تونس) ۰98 وضمن معالم الإيمان b)‏ بيروت) 88/5. 

4( هو عبد العالي السليماني ينسب إلى الولاية والصلاحء لم يعلم تاريخ وفاته. دفن بسقيفة 
داره القبلية المفتح تجاه مسجد الأنصار بحومة الأشراف وعلى قبره قبة كبيرة. مصدر 
ترجمته : تكميل الصلحاء والأعيان (ط تونس) 98 معالم الإيمان (ط بيروت) 88/5. 

êl) )5‏ من تكميل الصلحاء da)‏ تونس) 98 معالم الإيمان b)‏ بيروت) 88/5. 

6) زيادة من تكميل الصلحاء (ط تونس) 98 معالم الإيمان (ط بيروت) 58/5. 

êU) (7‏ من تكميل الصلحاء (ط تونس) معالم الإيمان b)‏ بيروت) 58/5. 

8( هو أبو العباس أحمد بن عطية الرنان المذحجي. دفن بطرف حومة الأشراف ولم ینکر له 
تاريخ وفاة . مصدر ترجمته : تكميل الصلحاء (ط تونس) 59 معالم الإيمان (ط بيروت) 
58/5. 

9( زيادة من تکمیل الصلحاء (ط تونس) ۰59 allaa‏ الایمان (ط بیروت) 58/5. 
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الأنصاري ‏ والشیخ سلیمان O‏ البربري Û‏ والشیخ علي النجار (O‏ 
والشیخ مسعود O‏ بحر .. والشیخ O‏ من رجال ابن ناجي أصله من 
بني بكر بن وائل Û‏ وهو مدفون برباط O‏ الجبلية CO‏ من مدينة 
لقیروان» كان یبری ÛÛ‏ العلة ويسد الخلة » والشیخ سيدي سلیم 12) 
والشیخ قاسم البردوي 9( والشیخ عقیب .. وعطي الم صادم Û3)‏ 


ets (1‏ في التکمیل : قال الحربي : ودفن (أي عبد العالي) بسقيفة داره القبلية المفتح بقعر 
زنقة غربية المفتح تجاه مسجد السادات الأنصار. تکمیل الصلحاء (ط تونس) 99« معالم 
الایمان da)‏ بیروت) 89/5- 
جاء في التکمیل : قال الحربي : قبره (أي الرنان) داخل تربته قبلة المفتح بلصق داره 
القبلية المفتح من غربيها بزنقة ضيقة مستطيلة» غير نافذة غربية المفتح على يسار 
الداخل لها بطرف حومة الأشر اف. 
تکمیل الصلحاء 58/5. 

2( تصحیحها سلیمان من المعالم کتبت في المخطوط سلمان. 

-127/4 الصلحاء‎ Jus (3 

4( هو sf‏ الحسن علي النجار» ینسب إلى الزهد والصلاح على ضريحه قبة جوفية بداخل 
داره الغربية بربض زواغة. مصدر ترجمته : 
تکمیل الصلحاء (ط تونس) ۰111 معالم الایمان da)‏ بیروت) 98/5. 

5( هو أبو الفلاح مسعود بحر : له زاوية جوفية بربض زواغة بالجبلية. مصدر ترجمته : 
تکمیل الصلحاء (ط تونس) 111 معالم الایمان da)‏ بیروت). 

6 تم تصحیحها من تکمیل الصلحاء والأعيان لمعالم الایمان وفي المخطوطة الجر .. وفي 
الاصل ثلاث نقاط هکذا : .". 

7( یحتمل وجود کلام ساقط. 

8( جد قبيلة عربية مشهورة. 

9( يقصد ربض الجبلية لأن كلمة ربط أصبحت تستخدم لدى العامة إلى اليوم عوضا عن 
„aij‏ 

10( نسبة إلى اتجاه جغرافي نحو الجیل. 

11( في الأصل يبري. 

12( لم نتوفق إلى ترجمته. 

13( لم نتوفق إلى ترجمته. | 

alal (14‏ قعیب الجعفري والتغییر في النطق أحدثه عامة الناس فجری به الاستعمال. وسمي 
قعیب AN‏ كان ینزل في ju‏ داره ویقول : ص دعوني أقعب فیه, فیمکث فيه بالستة 
والسبعة cal‏ ویطلع من البثر بغیر حبل. توفي أواسط القرن الثاني عشر للهجرة مصدر 
ترجمته : تکمیل الصلحاء da)‏ تونس) 87« allaa‏ الایمان (ط بیروت) 79/5- 

15( هو الشیخ آبو الحسن علي مزادم» ینسب إلى الزهد والصلاح له زاوية كبرى شرقية 
المفتح قرب الرحيبة وعلی ضریحه قبة قبلية المفتح بداخل الزاوية. لم يذكر تاريخ وفاته. 
مصدر ترجمته : تکمیل الصلحاء da)‏ تونس) 110 معالم الایمان (ط بیروت) 97/5. 
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و الشیخ سلیمان البکوش (Û)‏ والشیخ أحمد الس إقإني O‏ والشیخ [ أبو 
العباس ] Û‏ آحمد القلال (*» وهذان gola‏ باب تونس والشیخ عاشور 
الغناي O‏ والشیخ سلامة الهرقلي O‏ والشیخ أحمد بن بريك ‏ والسيدة 
ريحانة Û‏ منقدمة علیها بل لها قبة صغيرة بلصق الجامع الاعظم من 

جهة الشرق ale a‏ بابها باب الجامع الشرقي بناها الهسكوري ‏ الذي عند 
الشيخ الفاسي O‏ ومنهم آیضا الشیخ إبراهيم الخطیب C‏ بن أبي 


1( لم نتوفق إلى ترجمته. 

2( تم الاصلاح من تكميل الصلحاء والأعيان. و العلم المقصود هو أبو العباس أحمد السقني» 
كان معاصرا للشيخ عبيد الأصغر الغرياني الذي تولى بنفسه تلقينه الشهادتين عند وفاته. 
وكان منسوبا إلى الصلاح والجذب والكرامات. توفي ليلة يوم الأحد التاسع من شهر ربيع 
الأول عام سبعة وسبعين ومائة وألف وقبره قرب باب تونس. مصدر ترجمته : تكميل 
الصلحاء (ط تونس ( 1 معالم الایمان da)‏ بیروت) 90/5- 

3( زيادة من تكميل الصلحاء (ط تونس) 2 معالم الایمان b)‏ بیروت) 91/5. 

4( هو أبو العباس أحمد القلال ینسب إلى الصلاح. له زاوية قبلية المفتح بطرف حومة الجبلية 
قرب باب غدرء قال : وهو الیوم باب القشلة (نزل القصبة الیوم) الذي یفتح للحطبية 
بلصق الربض المعروف به من جوفیه. وعلی قبره قبة قبلية المفتح بداخل الزاوية توفي 
سنة (1190ه / 1776م). مصدر ترجمته : تکمیل الصلحاء (ط تونس) ۰102 معالم 
الایمان (ط بیروت) 91/5. 

5( لم نتوفق إلى ترجمته. 

6( لم نتوفق إلى ترجمته. 

7( لم نتوفق إلى ترجمته. 

8( السيدة ريحانة : جاء في تکمیل الصلحاء والاعیان قول المولف "على قبرها قبة جوفية 
المفتح صغری بلصق الجامع الاعظم في بابه الشرقي بقبته آربعون سارية ما بين كبيرة 
وصغيرة". مصدر ترجمتها : تکمیل الصلحاء b)‏ تونس) 112« معالم الایمان (ط بیروت) 
98/5. 

9( هو عبد الله الهسكوري وقد تقدمت ترجمته. انظر ص : 87 

10( يقصد أبا عمران الفاسي. 

11( هو ایراهیم بن أبي یوسف یعقوب الدهماني تولی الخطبة والامامة بالجامع الأعظم في 
ترجمة co jé‏ وعمر عمرا طويلا ولم یعلم له تاريخ lès‏ وتوفي بالقیروان ودفن a‏ 
الشرقية المفتح تجاه الجامع المذکور وبينه وبینها المریر المسمی بالحوض. مصدر 
ترجمته : تکمیل الصلحاء Ja)‏ تونس) 22 alles‏ الایمان da)‏ بیروت)» 29/5 
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یوسف یعقوب الدهماني . وأما عبد الله بن فروخ À‏ فلما أبى أن 


یقبل القضاء أمر ابراهیم بن الأغلب أن یرمی من أعلى صومعة الجامع 
الأعظم فلما أنفذ الجد قبل ثم استعفي فعوفي» Û‏ وولي عبد الله بن غانم 
فصار یشاوره فقال له : يا ابن أخي لم آرض بها إمارة فکیف آرضی بها 
وزارة ومضی إلى مصر() حتی مات بها ). قلت : وآخر زیارتتا 
لمشاهد القیروان وقوفنا على بير آوطا Û)‏ في جماعة القیروان ودعونا الله 
Le‏ یتقبل إن شاء الله تعالی. وهذه ‏ البئر) هي التي یقول لها Jai‏ 
القيروان بروطة وجل اعتمادهم على مائها. وفي وسط النهار یحرکون 
سانیتها تحریکا عظیما لاخراج الماء لسقي الدولب. وهذه البتر Û)‏ على 
أمر عظیم من الخیر والبركة وآثار الصالحین. وکیف لا وقد حلق عليها 
الصحابة وفیهم dal‏ بدر» وسقوا منها ابلهم ودوابهم رضي dil‏ عنهم 
ونفعنا بجمیعهم آمین. هذا وفي القیروان من المشاهد والعجائب وکرامات 
الأولياء» وقد بنی فیها الصحابة مسجدین Û‏ كما مر وثلاثة بناها التابعون» 


1( ترجمته في المعالم. 212/3. 

2( هو عبد الله بن فرتوخ الفارسي أبو محمد» عاش بين : )176-115 ه ]792-733 (a‏ فقیه, 
ومن العلماء بالحدیث, من أهل لفريقية. قيل : ولد بالاندلس. وسکن القیروان. 
وعرض عليه روح ابن حاتم القضاء فابی. وخرج jai lala‏ بمصر في عودته. فتوفي 
فيها ودفن بسفح المقطم. ۱ 
له دیوان" یعرف باسمه. pan‏ فيه مسموعاته وسوالاته للامامين آبي حنيفة ومالك. 
وکتاب في " الرد على أهل البدع والاهواء". 
من مصادر ترجمته : allea‏ الایمان ۰185-178/1 ریاض النفوس 113/1 
معالم الایمان 1 : 185-178 رياض النفوس 1: ۰113 ترتیب المدارك ۰102/3 

allaa (3‏ الایمان (ط تونس ومصر) 238/1 allaa‏ الایمان da)‏ بیروت) ۰209/1 

4( ریاض النفوس 178/1. 

5) تسمى بثر روطة. انظر حسن حستي عبد الوهاب» ورقات. 

6( في الأصل و هذا. 

7( في الأصل البیر . والبثر والبیر نطقت بهما العرب. 

8( في الأصل البیر . 

9( في الأصل مسجدان والصحیح ما أثبت. 
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ولا سیما وفیها أمثال صاحب النبي صلی الله عليه sf dus‏ زمعة البلوي 
المتقدم ومعه ثلاث (Û)‏ شعرات من شعر رسول الله صلی الله عليه 
وسلم @« وأجلة التابعین کالحبلي وابن أنعم كما مرء وفیها مثل سحنون 
والشیخ آبو محمد عبد الله بن أبي زید رضي الله عن الجميع ومتعنا 
بقربهم في المقام الرفيع. 


Oi i 


في شرح الشیخ أبي الرشاد سيدي علي الأجهوري على الرسالة أن 
الشيخ LÎ‏ محمد بن آبي زيد كان في جيش غزاة Û‏ فلقيهم الروم فانهزموا 
فقتل من قتل ونجا من نجا فسرت ما شاء الله ثم رأيت خياما وقراءة قرآن 
فقلت هؤلاء مسلمون» فنزلت بخيمة فأتى لي رجل بعنقود عنب وماء وقال 
لي كل لعلك تاعب. وإذا قوم على dus‏ وفيهم فرس أعرج فسألته فقال : 
نحن شهداء وهذا الفرس غزوت عليه وقد بقي علي دينار من تمنه لبائعه 
فلان. قال الشيخ فتحملته عنه فقال : لاء ولكن اذهب إلى زوجتي بالمحل 
الفلاني وأخبرهاء وقل لها تؤدي عني الدينار. وقال : فإذا الفرس صح ولا 
عرج به. ثم إني نمت واستيقظت فلم أجد خياما ولا Ga‏ ولا خيلا سوى 
القبور اه. فانظر يا أخي هذه المناقب وأنواع العجائب. قلت : وهذه 
القضية أعظم من قضية (x)‏ سيدنا ثابت بن قيس بن شماس Û AA‏ 


1) في الأصل ثلاثة والصحيح ما أثبت. 

2) قال الشيخ أبو راس في كتابه "الإصابة فيمن غزا المغرب من الصحابة" : [ ولم أقف على 
نص من أنه هو الذي حلقه لما صد عن البيت في الحديبية (يقصد أبا زمعة البلوي)» وقلم 
أظفاره في حجة الوداع jana‏ بن عبد الله العدو فعلم منه أن الذي شاع عند Jal‏ إفريقية 
أن حالقه ف حجة الوداع أبو زمعة لا أصل له ....] المجموع 22-21 المخطوط وانظر 
التعليق رقم 2 لمحمد العنابي في تكميل الصلحاء (ط تونس) 298-297. 

3) تبدو التتمة في عبارتها بعيدة عن أسلوب الشيخ أبي راس وبراعة نظمه. 

4( في الاصل غزات (بتاء مفتوحة). ۳ 

5) هو ثابت بن قيس بن شماس الأنصاري الخزرجي» صحابي كان خطيب رسول الله صلی 
الله عليه calung‏ شهد أحدا وقتل يوم اليمامة شهیدا في خلافة أبي بكر سنة : (12 [a‏ 
(a 3‏ انظر ترجمته في الاعلام : 98/1. 
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لما استشهد باليمامة وراه أحد الصحابة رضي الله عنه وعنهم في المنام 
فقال له ان درعي عند صاحب الفرس الذي... وأنها مكبة عليها ‏ في 
فسطاطه إلى آخر القضية وأشهده أنه آوصی بوصية. ولما 

وجد ما قاله أنفذ أبو بكر رضي الله عنه وصیته» انظر الكلام لأن 
هذه يقظة وتلك مناما فهي أعظم والحمد لله على كمال ما قصدته وبلوغ ما 
أملته. اللهم انفع أبناءنا به يا الله وأبنائهم إلى غير غاية ولا نهاية حتى 
ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين وآخر دعوانا أن الحمد لله 
رب العالمين. 

اللهم يارب بجاه سيدنا محمد وآله وأصحابه الكرام والأولياء 
المستمسكين بسيرة خير الأنام اختم لنا عند حضور الأجل بالموت على 
الإيمان الكامل فإنك ذو الفضل والإحسان الكريم المنان يا عظيم السلطان. 


على يد علي انتهى 
- جمادي الأولى 1236ه- 


(l‏ بياض بالصفحة. 
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قائمة المصادر والمراجع المعتمدة في التحقیق O)‏ 


ه je‏ الدين بن الأثيرء auf‏ الغابة في معرفة الصحابة» تحقیق وتعلیق : محمد 
ایر اهیم البنا ومحمد أحمد عاشور ومحمود عبد الوهاب فاید» بیروت : دار 

o‏ ابن بشکو ال» الصلةء تحقیق : إبراهيم الأبياري». ضمن : المكتبة الأندلسية, 
القاهرة : دار الکتاب المصري» ط1 1989 

: البشیر البوزيدي "أبو سعید البرلذعي وکتابه تهذیب المدونة» ضمن‎ o 
محاضرات ملتقی "القیروان مركز علمي مالكي بين المشرق والمفرب حتی‎ 
نهاية القرن الخامس للهجرة» مركز الدراسات الاسلامية بالقبروان» طاء‎ 
.326-299 5ص ص‎ 

۰ أبو العرب محمد بن آحمد بن cazû‏ طبقات علماء افريقية وتونس. نقدیم 
وتحقیق: علي الشابي ونعیم حسن اليافي» الدار التونسية للنشر » 1968. 

o‏ عبد الرحمان بن خلدونء کتاب العبر ودیوان المبتد! والخبر في أيام العرب 
والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الاکبر 

o‏ عبد الرحمان بن خلدون. المقدمة بیروت : دار الجيلء د.ت. 

۰ ابن خلكان» وفيات الأعيان. 

ه عبد الرحمان الدباغ وأبو القاسم بن ناجي» معالم الایمان في معرفة أهل 
القیروان» dg‏ تحفیق وتصحیح : إبراهيم شبوح» مكتبة الخانجي jaa‏ » 
2.4« 1968. 


1( مرتبة حسب ألقاب مولفیهاء ووفق ترتيب حروف المعجم دون الأخذ في الاعتبار (ابن) 
و(أبو). 
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» عبد الرحمان الدباغ وأبو القاسم بن ناجيء معالم الایمان في معرفة dal‏ 
القيروان» ج2 تحقيق : محمد الأحمدي أبو النور ومحمد ماضور» مکتية 

» عبد الرحمان الدباغ وأبو القاسم بن ناجيء معالم الإيمان في معرفة dal‏ 
القیروان» 3z‏ تحقيق وتعلیق î‏ محمد ماضور»› مكتبة الخانجي بمصر 
والمكتبة العتيقة بتونس» 1978. 

» عبد الرحمان الدباغ وأبو القاسم بن ناجيء معالم الایمان في معرفة أهل 
القيروان» ج4» تحقیق وتعلیق : محمد المجدوب وعبد العزیز المجدوب. 
المكتبة العتيقة بتونس» د.ت. 

o‏ عبد الرحمان الدباغ وأبو القاسم بن ناجي ومحمد الكناني» معالم الایمان في 
معرفة Jai‏ القیروان وفي آخره ذیل allaa‏ الایمان المسمی تکمیل الصلحاء 
والأعيان لمعالم الایمان في أولياء القیروان.5 ج» تحفیق:عبد المجید خيالي؛ 
بیروت : دار الکتب العلمیف 2005. 

e‏ السيد محمد مرتضى الزبيدي» تاج العروس. بیروت : دار صادر د.ت 

(منسوخة عن الطبعة الحجرية» مصر 6ه). 

خير call‏ الزركليء الأعلام» بيروت : دار alali‏ للملایین» 83« 1989 

بيروت : دار مكتبة التربية» د.ت. 

الوزير السراجء الحلل السندسية في الأخبار التونسية. 3م» تقديم وتحقيق: 

محمد الحبيب الهيلةء بيروت : دار الغرب الإسلامي» طل 1985. 

e‏ محمد بن سعدء الطبقات الکبر ی»8ج» تحقیق : إحسان عباس» بیروت: دار 
صادر » «1a‏ 1968. 


محمد الطالبي. دراسات في تاريخ افريقية وفي الحضارة الاسلامية في 
العصر الوسیط. تونس : منشورات الجامعة التونسیة 1982. 

حسن حسني عبد الوهابء کتاب العمر في المصنفات والموّلفین التونسیین؛ 
2 مر اجعة واکمال : محمد العروسي المطوي وبشیر الیکوش» قرطاج : 
بيت الحکمة 612 د.ت. 
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تونس : مکتبة المنار» 1965. 

نجوی عتمان» مساجد القیروان» دمشق : دار åa Se‏ 2000. 

العصر الوسيط". ضمن : دراسات في تاريخ القيروان» جمع النصوص 
وأعدها للنشر : نجم الدين الهنتاتي» منشورات مركز الدراسات الإسلامية 
بالغیر و ان — وحدة بحث تاريخ القیرو ان» 2009 

أسماء الأصحاب» بیروت : دار الکتاب العربي» Ce à‏ 

أكرم حسن العلبي» التقويم دراسة للتقويم والتوقيت والتأريخ مع جداول 
مفصلة لمقابلة التاريخ الهجري بالميلادي. بيروت : المصادر» Ih‏ 1991. 
عياض بن موسى بن عياضء ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام 
da‏ هب مالك تحقیق مجموعت 8@( LU‏ : وزارة الأوقاف والشؤون 
الاسلامية المغربية» د.ت. 

ابن الفرضي. تاريخ علماء الأندلس. تحقیق : إبراهيم الابياري» 3ج. ضمن : 
المكتبة الأندلسية, م 3 و4 وک القاهرة دار الکتاب المصري» 2h‏ 1989. 
امرئ القیس» ديوان امرئ القیس. حققه وبوبه وشرحه حنا الفاخوري؛ 
بيروت : دار الجيل» 14« 1989. 

عمر رضا کحالة» معجم المؤلفين» 15‘ بيروت : دار إحياء التراث 
العربي» د.ت. 
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Ce genre de littérature n'est pas l'invention d'Abû Ras. Le 
dénombrement des saints et de leurs sanctuaires (les magém) se trouve 
dans les sources hagiographiques et les dictionnaires biographiques. Il 
suffit de revenir aux traités médiévaux pour déceler cette vérité. Dans 
les Ma‘âlim, à titre d'exemple, bon nombre de trâjim finit par préciser 
les lieux d’inhumation des hommes pieux “”. Kairouan était, dès les 
premiers siècles, la ville des saints par excellence. Faut-il rappeler ici 
que les sources arabes - vraisemblablement pour donner raison à Okba 
et ses compagnons - citent "la Kairouan sainte” avant même sa 
fondation en 670. C'est à cette quatrième ville sainte de l'Islam, à en 
croire les sources, que la petite fille du Calife Omar aurait été inhumée 
au cimetière du pavillon vert (al-janäh al-akhdhar). Le tombeau du 
compagnon Abû Zam‘a al-Balawi (Al-Sayyid al-Sâhib) aurait servi, de sa 
part, de repère pour les troupes de Okba à l'époque de la fondation de 
la ville. 


Bref, le "Nab” séduit le lecteur parce qu’il est un voyage aussi 
bien dans le temps (la longue durée) que dans l’espace (les lieux de 
culte et d'inhumation). Il est, certes, limité du point de vue du volume. 
Mais, je suis persuadé que, du point de vue de la quantité des 
renseignements, ce livre est admirablement riche et stimulant. 


Enfin, c'est à la fois un plaisir et un honneur d’avoir participé, 
même modestement, à cette édition et d’en livrer au grand public ses 
ajouts pour le bien de la lecture et de la recherche. 


Je vous souhaite une bonne lecture. 


Kairouan le 01-05-2012 


11) Dans les Macälim d'Ibn Naji il y a des indices sur la tradition des visites des tombeaux des 
saints de Kairouan (ziyérat qubür al-salihîn) comme le cas du Sheikh Abû Abdallâh al- 
Maghribi au 8e/XIVe siècle qui visitait la ville : Ibn Nâjî, Macälim al-îmän, IV, p. 106. 


pages, correspond au "Nab’ al-'Îwên". Le premier, de 40 pages, est un 
texte portant sur les compagnons du prophète qui ont participé à la 
conquête de l’Ifrigiya au 1° siècle de l’hégire!”, tandis que le troisième 
manuscrit est une apologie du troisième calife Othman b. Affen®”. Le 
nombre de lignes par page est de 23 et l'écriture est de type maghrébin. 
Elle est petite mais lisible. 


Le colophon est comme suit : « Cet ensemble est écrit par ‘Ali 
ibn Muhammad ibn “Umar al-Mu‘äwi», un Naäsikh qui nous est 
malheureusement inconnu mais qui a vécu selon la dibaja de 


l’ensemble du manuscrit pendant le règne du Bey husseinite Mohamed 
Sadok (1859-1882). 


Le "Nab”" est témoin de son époque : 


Toute production littéraire est témoin de son époque : une vérité 
qui s'applique vraisemblablement au "Nab” d’ Abû Râs. Bien qu'il ne 
soit pas volumineux, à l'instar d’autres sources du même genre, le 
présent ouvrage est l’un des témoignages fiables sur la ville de Kairouan 
au début du XIX* siècle. Il est ainsi puisque son auteur a puisé ses 
informations sur le terrain. Il a visité les lieux (cimetières, 
mausolées ...) ; il a enregistré ses notes dans son carnet de voyage ; il les 
a enrichi par des dires -parfois légendaires- des gens qui l'ont 
accompagné et par des informations des sources qui l'ont précédé, 
comme le Mu’nis d'Ibn Abî Dinar al-Qayrawäni, le fameux chroniqueur 
tunisiens du XVII" siècle. 


Si l'on peut donner un titre "académique", au sens universitaire 
du mot, au "Nab”, il serait : la géographie de sainteté de la ville de 
Kairouan au XIX siècle. Abû Râs a inventorié, localisé et décrit les 
lieux d'inhumation des "awliyê” de Kairouan. De ce point de vue, son 
traité est un témoignage sur l’évolution du tissu urbain de la ville. Je 
renvoie ici, à titre d'exemple, à une comparaison qu'ont peut faire entre 
la mention du Nab’ et celle des Ma‘âlim al-îmân sur l'emplacement du 
mausolée d'Abû al-Hasan al-Ballâgh al-Andalusi al-Jayyänî (un saint du 
7 h/XIII® siècle) qui était, à l'époque d'Ibn Nâjî (8*h/XIV° siècle), à 
l'intérieur des murailles et se trouvait au XIX* siècle, à l'époque d Abû 
Râs, à l'extérieur de la médina ®. 


8) Asmä’ man dakhala Ifrigiyya min al-sahäba. 
9) Nathr al-durar wa-l-jumän fi barû't ‘amîr al-mu’minîn cUthmän. 


10) Ibn Nêjî, al-Macélim, 1993, IV, p. 38. 


semble-t-il, qu'il s'agit d'un chroniqueur djerbien (de l'île de Djerba), 
auteur du "Mu'nis al-ahibba fi akhbûr Jirba", édité ã Tunis en 1960 par 


M'hamed Marzouki chez l’Imprimerie Officielle{®. 


En croisant les données du “Munis al-ahibba” et celles de la 
présentation de M'hamed Marzouki et du "Nab’ al-Îwên" on se rend 
compte qu'il s’agit vraisemblablement du même auteur, et celui qu'on 
lui attribue le "Mu'nis" est bel et bien Muhammad b. Ahmad b. Nûşir al- 
Rûshidî al-Mu‘askarf al-Jazû'irî. Sous réserve de recoupements aussi, 
l'étude d'Ahmed Abdessalem sur les historiens tunisiens de l’époque 
moderne n'écarte pas l’idée qu'il s'agit vraisemblablement du même 
Abû Ras, tout en favorisant l'hypothèse que l’auteur du "Mu'nis al- 
ahibba" serait un natif de l’île, de par l'authenticité et la précision des 
informations présentées dans sa monographie (?. 


Une autre donnée qui appuie qu'il s’agit vraisemblablement du 
même chroniqueur est l’ouvrage intitulé "al-işêba fi man ghazâ al- 
Maghrib min al-sahaba”, que les études récentes l’attribue, sans aucun 
doute à Abû Râs al-Mu‘askarf al-Jazê'iri, et qui fait partie, comme on le 
verra infra dans la présentation du manuscrit, de l’ensemble du 
makhtût, objet de cette édition. 


Abû Ras al-Jirbî serait, selon les arguments présentés, Abû Ras al- 
Mu‘askarî al-Jazâ’iri. Cette constatation complète, dun côté, ce qui 
manque dans la biographie de l’auteur du "Mu'nis al-ahibba", celle de 
l'année de sa mort, et explique, d’un autre côté, la méconnaissance de 
l’auteur de l’organisation sociale ibadite de l’île. Notre auteur aurait 
passé, à l'instar de ce qu'il nous relate dans le "Nab”, un séjour à Djerba 
qui lui a permis de présenter des renseignements toponymiques précis. 


Des études futures plus approfondies devraient consolider, 
souhaitons le, cette hypothèse. 


Présentation du manuscrit : 


Cette édition se fonde sur une seule copie trouvée par M. Habib 
Allani dans un fond privé. Le manuscrit, folioté de 1 à 99, est un 
ensemble de trois textes attribués à Abû Rês, dont le deuxième, de 15 


6) Muhammad Abû Ras, Mu'nis al-ahibba fi akhbâr Jirba, manuscrit corrigé et annoté par 
M'hamed Marzouki et préface de Hassen Hosni Abdul-Wahab, Tunis, Imprimerie 
Officielle, 1960. 


7) Ahmed Abdesselem, Les Historiens tunisiens des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècle, Essai d histoire 
culturelle, Pub. de l'Université de Tunis, 1973, p. 285-286. 


6 


l'Archéologue... Plusieurs trouveront dans l'ouvrage d'Abû Râs des 
informations inédites. 


Comme il s'agit d'une nouvelle source qui n'a jamais été ã la 
disposition des lecteurs et des chercheurs, la tradition appelle ã 
présenter l’auteur, le manuscrit ainsi que quelques réflexions - 
certainement rapides - sur l'intérêt du traité. 


Qui est Abû Rûs ? 


C'est Muhammad b. Ahmad b. Nâsir al-Râshidî al-Mu‘askart al- 
Jazû'irî, connu surtout sous sa "kunya" (surnom) d'Abû Ras. Né, en 
1150/1757, et mort, en 1238/1824, à Mu‘askar (Mascara), une ville de 
l’ouest algérien. Sa biographie nous est connue en grande partie dans le 
"Fath al-Ilûh", Yun de ces œuvres, publié en Algérie il y a environ une 
vingtaine d’années , 


Comme la majorité des savants de l'époque, la formation d’ Abû 
Râs est multidisciplinaire, mais celle de base est bien évidemment 
religieuse. Il suffit de parcourir les titres des ouvrages qui lui sont 
attribués pour saisir ses connaissances en droit, en sciences coraniques, 
en théologie et en littérature. 


Après des déplacements dans l'Algérie et le Maroc, Abû Ras 
entame ses périples vers l'Orient. Les traditions nous conservent au 
moins le nombre de deux : 


- Le premier pèlerinage commence en 1204/1789 mais on ignore 
la date du retour. Il a visité le pays du Hijaz, la Palestine et 
l'Egypte. C’est au cours de celui-ci qu'il aurait enregistré ces 
notes sur les saints de Kairouan qui forment le présent ouvrage. 

- Le deuxième pèlerinage à la Mecque en 1226/1813 en passant de 
nouveau par la Tunisie et l'Egypte. 


La dernière étape de la vie d'Abû Rês était totalement consacrée 
à la rédaction de ses ouvrages, qui dépassent le nombre de Vingt, dans 
plusieurs genres littéraires. 


Abû Rûs et l'historiographie tunisienne: Abû Rûs al-Jirbf 
serait-il Abû Rûs 22 ? 

Dans l’historiographie tunisienne du KIK” siècle, on associe le 
nom d'Abû Râs à un mémorialiste qu’on a cru, d'une façon erronée 


5) Abû Ras, Fath al-Ilêh wa minntih fi al-thadduth bi-fadhl Rabbi wa nicmatih, éd. Mohamed b. 
Abdelkarim 21222171, Alger, 1990. 


dépasserait pas le nombre de quelques jours, ce qui amène ã conclure 
qu'il aurait enregistré ses données dans un "carnet de voyage”, puis il a 
rédigé son traité après sa rentrée en Algérie. 


Avec le "Nab”, on saisit, derechef, l'importance des pèlerinages à 
la Mecque dans la production livresque au cours du Moyen Âge et 
l'époque moderne ®. Kairouan est restée jusqu’au début du XIX siècle 
une étape incontournable sur l'itinéraire des voyageurs traversant le 
monde islamique d'Occident en Orient. Elle était une ville-étape sur ce 
que les sources arabes appellent "Tariq al-Hajj". Malgré tout ce que l’on 
dit sur la décadence de son rôle politique, Kairouan a gardé jusqu'à la 
veille de l'époque coloniale une place centrale dans les événements 
aussi bien de la régence de Tunis que du monde islamique. 
L'imaginaire collectif islamique lui a conservé sa situation singulière et 
son influence particulière. Kairouan a joui toujours de sa notoriété. Ses 
qualités sont innombrables et incommensurables, dit Abû Râs dès les 
premières lignes de son traité. Elle est la ville légendaire imbue 
d'histoire, de monuments et de "sulahê'". Ces derniers -objet principal 
du traité d'Abû Râs - sont les hommes pieux que Kairouan, par leur 
dévotion, a pu garder son caractère saint. Les "sulahé” dans le "Nab”, 
même s'ils sont des morts, des personnes inhumées, ils se présentent 
comme des acteurs de l’espace kairouanais. Ils sont les surveillants de 
la ville et la source de sa quiétude. Leurs tombeaux servaient de repères 
pour les visiteurs de la ville. 


AM 


Un "şûlih" à Kairouan n’est pas un type unique. Les "sulahä” sont 
à la fois les compagnons du prophète (al-sahâba) qui sont venus à 
l'époque de la conquête, les successeurs (al-tâbi‘än), les cadis et les 
juristes (al-fuqgahä’ et rijâl al- shara). La liste, comme nous la trouvons 
dans le "Nab”, comprend aussi quelques affranchis de saints, comme le 
cas de Surûr le disciple de d'Abû Yûsuf Ya‘qûb al-Dahmânî. Un ۲ 
est aussi, et en toute évidence, le saint (al-waliyy) proprement dit, qu'il 
soit un "qutb" ou un "badal'®. 


Cette préface ne prétend pas être une étude au sens strict du 
mot. Elle souhaiterait plutôt être le point de départ de recherches sur 
des thèmes divers se rapportant à Kairouan et à la société tunisienne du 
début du KIK” siècle. Le "Nab" est un témoignage direct qui pourrait 
intéresser tant de disciplines. L’Historien,  l’Anthropologue, 


3) CF, à titre d'exemple, Al-Warthiläni, Nuzhat al-andhôr fi cajä’ib al-tawärîkh wa-l akhbêr (al- 
rihla al-warthiläniyya), présenté par Mohammed b. Abi Cheneb, Alger, 1908. 


4) Quib et Badal sont des titres dans la hiérarchie des saints. 


4 


Préface 


En me confiant la lourde et, en même temps, la passionnante 
tâche de préfacer cette édition, la première sensation qui m'est venue 
est la joie qui pourrait être ressentie aussi bien par les amateurs du livre 
que par les chercheurs qui consulteront cette édition pour chercher 
dans le traité d'Abû Râs des données inédites sur la ville de Kairouan. 
"Nab’ al-“lwûn bi-jam’ al-dîwän fî dhikr sulahô’ al-Qayrawûn" (le titre 
complet du traité) n'a jamais été, sauf erreur de ma part, une source 
pour les recherches faites jusque là sur Kairouan. De ce point de vue, sa 
publication ne pourrait qu’étancher la soif des spécialistes en voyant un 
nouveau trésor qui sort des rayons des bibliothèques privées pour se 
mettre entre les mains d'un large public et à la disposition de la 
recherche académique. 


C’est par un heureux concours de circonstances que cette source 
a pu être découverte. En effet, Le "Nab” a été trouvé par mon ami et 
collègue Habib Allani en cherchant la biographie d’un autre écrivain 
portant le même nom: Abû Râs; un kairouanais cité dans le 
manuscrit du "Mawrid al-Dham'än" d’Al-Jûdî al-Qayrawäni (” . Après 
une longue recherche, Habib Allani a découvert qu'il ne s’agit pas 
d'Abû Râs al-Qayrawänî. Il s'agit bel et bien de deux personnes 
différentes. Le Abû Râs du "Mawrid" est un juriste kairouanais, tandis 
que l’auteur du "Nab” est un voyageur maghrébin originaire de 
l'actuelle Algérie. Il a rassemblé ses données lors de deux séjours 
effectués à Kairouan sur ses voies d’allée et du retour de la Mecque. Il 
ressort de la lecture du traité que le séjour passé à Kairouan ne 


1) Il s'agit de Mohammad b. Mohammad Salah b. Qasim al-Jûdî (1278/1861 - 1357/1938) 

l’auteur de deux ouvrages : Têrîkh qudhât al-Qayrawân et Mawrid al-Dham'ân fi dhikri al- 
mut'akhirîn min fudhalä’ al-Qayrawän. Sur cet auteur je renvoie à : 
al-Jâdi al-Qayrawäni, Tûrîkh qudhât al-Qayrawân, éd. par Anas Allani, Tunis, Beit al- 
Hikma, 2004. 
Hbaieb (Med Ali), « A propos du Mawrid al-Dham'än d'al-Jûdî al-Qayrawänf > (en arabe), 
dans Kairouan et sa région: nouvelles découvertes, nouvelles approches (actes du Ile 
colloque international du département d'Archéologie de la Faculté des Lettres et des 
Sciences Humaines 6-8 mars 2006), Miskiliani éditions, 2009, p. 233-241. 


2) Voir sur ce point la présentation de Habib Allani (en arabe). 
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